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امسحوا المدينة الملعونة عن وجه الأرض 


في السفينة الأم أشار الجنرال بإصبعه» فظهرت شاشة الاتصال بالكابتن. 

- امسحوا هذه المدينة الملعونة عن وجه الأرضء دمروا كل شيء فيهاء فجروا كل ذرة من 
ترابهاء اضربوها بالصواريخ 

- أمرك سيدي. 

ما إن أنهى الجنرال اتصاله حتى أعطى الكابتن أوامره إلى جميع المقاتلات بتدمير المدينة. 

هنا تردد د. زد للحظاتء إلى أن قرر أخيراً مخاطبة الجنرال قائلاً: سيدي الجنرال. 

رد عليه الجنرال غاضباً: ماذا تريد؟ 

- أخشى يا سيدي إن دمرت صواريخك تلك المدينة... 

أجابه الجنرال وقد أخفى غضبه: مما تخاف يا مستشاري العزيز؟ 

- أخشى يا سيدي أنه لن تتمكن من تدمير المدينة فقط. 

- ماذا تقصد؟ 

- أقصد يا سيدي أن هذه الصواريخ ستدمر المدينة ومحيطهاء » وهذا شيء مؤكد. 

هنا انفجر الجنرال غاضباً: هل يمكنك أن تخبرني بما تريده» ومباشرةً دون لف أو دوران؟ 

- أخشى يا سيدي أن نُدمَّر ماستك الغالية مع المدينة. 

جمد الدم في عروق الجنرال» وصمت لبرهة؛ : ثم قال صارخاً: اللعنة. 

أشار بيده» 0 الاتصال بالكابتن. . 

هناك تفعل إذا يا سنيذد:؟ 

سار الجنرال عدة خطوات» ثم ضرب قبضتي يديه ببعضهما وصرخ قائلاً: هاجموها بأسلحتنا 
المعتادة. 


في الغابة كان شمهورش يقطع الأشجار بسيفه واحدةً تلو الأخرىء في حين أن علاء الدين 

كان على صهوة فرسه. يتابع حديثه مع الناس المتجمهرين حوله في السوق. 

- يجب أن ندافع جميعاً عن مدينتنا. 

أجابه أحد الرجال: لدينا مشمش وأنت. 

فرد عليه علاء الدين مباشرةٌ: أنا ومشمش لا نكفي. 

هنا تكلم نديم بسخرية: وماذا بإمكاننا نحن أن نفعل؟ 

- بإمكانكم أن تفعلوا الكثير. 

ردّ عليه نديم بسخرية أيضاً: وكيف لنا أن نفعل الكثير؟ 

- عندما نقاتل الغزاة أنا ومشمش ستكون الفرصة سانحة لمهاجمة المدينة إذا عزّز الغرباء 
هجومهم من جهات مختلفة. 

هنا ضحك نديم متهكماً: لكنهم لم يفعلوا ذلك في المرّة السابقة. 

نظر علاء الدين إلى نديم محتدّأء فما كان من عمّه إِلّا أن قال: قد يفعلوا ذلك في المرّات القادمة يا 
ند 

سأل أحد الرجال علاء الدين: ماذا يجب علينا أن نفعل؟ 

- يجب علينا أن نصنع عدداً كبيراً من المنجنيقات. 

تبادل الناس مع بعضهم نظرات التعجّب والاستغراب» في حين أن نديم كان يضحك بهدوءٍ 
وخبتث. 

انظق علاء الدين إليهم»وقد أدرك ما الذي كان يدور في ذهنهم؛ ثم قال: هذه المنجنيقات لن نستعملها 

أجابه نديم هازئاً: ضد من سنستعملها إذا؟ 

أجابه علاء الدين بصرامة: ضد الأجسام المعدنية الطائرة يا نديم. 

أجابه نديم مستغرباً: كيف ذلك!! 

- يكفي أن نجعلها بوضعيةٍ مائلة عن مستوى التراب. 

أجابه نديم هازئاً: في هذه الحالة سوف تسقط الأحجار نحو الأسفل. 

ابتسم علاء الدين ابتسامة ساخرة : ثم قال: بل للأعلى. 


توسعت عينا نديم ثم قال: كيف؟؟ 

أجابه علاء الدين بهدوء وبطء: ستكون مائلة في الاتجاه المعاكس للذي تخيلته في ذهنك. 

هنا قال العم موضحاً : الزاوية التي سوف يكون المنجنيق مائلاً فيهاء ستكون مدروسة ونحو 
الأسفل باتجاه أذرع ١‏ لمنجنيقات. 

فما كان من الناس بعد أن توضّحت الفكرة لهم إِلَّا أن هتفوا وصاحوا مهللين. 

نديم» الذي أصابه الإحباطء قال بسخرية: وهل تعتقد أن الحجارة ستكون ندا لأجسامهم المعدنية 
الطائرة؟ 

أجابه علاء الدين: ومن قال لك أن المقذوف سيكون حجراً؟ 

سأله نديم: ماذا سيكون إذاً؟ 

أجابه علاء الدين بحزم: سيكون زيتاً ملتهباً. 

فوجئ نديم بالجواب ثم قال: خسنا ومن أين ستأتي بالأخشاب اللازمة لصنع المنجنيقات؟ 

ابتسم علاء الدين ثمّ أشار بيده إلى السماء قائلاً: : إنْها ذ في الطريق إلينا. 


في السفينة الأم» أشار الجنرال بإصبعه؛ فظهر الكابتن على الشاشة. 

- هل استعدّت جميع القوّات؟ 

أجابه الكابتن: أجل يا سيدي. 

سأله الجنرال حانقاً: وهل من عائقٍ يمنع تنفيذ هذه المهمة؟ 

- كلا يا سيدي. 

نظر الجنرال إلى الدكتور زدء ثم قال: أعطهم الأمر ببدء الهجوم دون استعمال الصواريخ. 
فخاطب الدكتور زد الكابتن قائلاآً: ابدأوا الهجوم فوراً دون استعمال الصواريخ. 

- أمرك سيدي. 


ماهي إِلّا لحظات حتى بدأت المقاتللات تنطلق من قواعدها باتجاه كوكب الأرضء في حين أن 
شمهورش كان يطير عائداً إلى المدينة وقد حمل على درعه الأشجار التي قطعهاء وما هي إلا 

لحظات حتى وصلء ثم ألقى بالأشجار داخل المدينة وعاد إلى مكانه خارج السور مراقباً 
السماء. 

شاهد الناس ذلكء فهتف بهم علاء الدين: فليأت كل واحد منا بما لديه من أدوات ولنبدأً العمل» 

ثم شد لجام فرسه؛ فأفسح الناس له الطريق؛ وانطلق مسرعاً. 

فى هذه الأثناء كان الكابتن يشاهد من خلال شاشاته شمهورش وقد عاد إلى مكانه عند سور 

المدينة» فما كان منه إِلّا أن خاطب الملازم: هل رأيت ذلك؟ 

أجابه الملازم: أجل.. لقد عاد. 

- وماذا سنفعل؟ 

أجابه الملازم بحذر: ما الذي يدور في ذهنك؟ 

- عليك أن تصدر الأمر بإيقاف الهجوم. 

- ولماذا لا تصدره أنت يا سيدي؟ 

أجابه الكابتن متردداً: هل.. هل ترى ذلك مناسباً؟ 

- حقيقة لست أدري يا سيدي. 

- ماذا أفعل إذاً؟! 

هنا أجابه العدرم : أخبر الجترال يذلك يا سيديه.. 

ع السلسة مر ا 

أجابه الكابتن مرعوباً: وماذا سيفعل الجنرال بنا هذه المرة إذا دمّر العملاق مقاتلاتنا؟ 

هنا أجابه الملازم يائساً: أعتقد أنه من الأفضل يا سيدي... أن توقف الهجوم. 

صمت الكابتن قليلاء ثم أصدر أمره: على كاقة المقاتلات العودة إلى قواعدها.. لقد ألغيت 

المهمّة» أكرّرء على كافة المقاتلات العودة إلى قواعدها. لقد ألغيت المهمّة. 

في السفينة الأم كان الجنرال ومساعده يراقبان المدينة من خلال الشاشاتء وقد ظهر فيها 


شمهورش واقفاً في مكانه خارج السور. 
قال الجنرال وهو يداعب وجهه بأصابعه البشعة: لقد عاد. 


فما كان من د. زد إلا أن أطرق برأسه دون أن يجيب. 

فقال الجنرال محتداً: لقد عاد يا مساعدي. 

- نعم يا سيدي» لقد رجع. 

- لم يغب طويلا. 

- لا بد أنه يطير بسرعة كبيرة يا سيدي. 

هنا صرخ الجنرال في وجه مساعده: كبيرة!!.. بل إنّ سرعته كبيرة جداً.. 

ثم حدّث نفسه قائلاً: كيف ذلك؟؟ لقد أنجز عملاًيحتاج إلى زمن أطول بكثير مما احتاجه. 

صمت د . زد لبرهة ثم قال: ربما كان وزنه خفيفاً يا سيدي. 

نظر الجنرال إلى مساعده شذراً : ثم قال: عندما لا أسألك إياك أن تتفوه بحرف واحدء هل فهمت؟ 

- أجل يا سيديء. فهمت. 

تابع الجنرال قائلاً: لكنني لن أغير رأيي. . سنهاجمه؛ ثم نظر إلى مساعده الذي بقي صامتاًء 
فأدرك أن عليه أن يسأله: أليس كذلك يا مساعدي؟ 

- أجل يا سيدي. طبعاً علينا أن نهاجمه. 

داعب الجنرال وجهه بأصابعه المتشنجة»؛ ثم قال: متى سأحصل على ماستي... ثم لماذا لم تبدأ 
مقاتلاتنا الهجوم حتى الآن؟ 

أشار الجنرال بإصبعه فظهرت المقاتلات على الشاشة وهى فى طريق العودة إلى قواعدها. 

فصرخ الجنرال: ماذا! ثم أشار بإصبعه, لتظهر صورة الكابتن على الشاشة. 

- ما الذي يجري يا كابتن؟! 

أجابه الكابتن بصوت متهدج: لقد أعطيت الأمر بإنهاء المهمة يا سيدي. 

- ولماذا فعلت ذلك يا كابتن النحس؟ 

- لأن العملاق قد عاد يا سيدي. 

هنا ضاخ الجنرال: ومن هو الأحمق الذي طلب منك إلغاء المهمة إذا عاد العملاق» ها؟ 


لز الكايفة الصمكة » فبادره الجنرال صارخاً: أجب يا غبي. 

- لا مشكلة يا سيدي» سأعيد إعطاء الأمر بتنفيذ المهمة. 

- نفذ الأمر فوراً. 

- أمرك سيدي. 

أشار الجنرال بإصبعه مغلقاً الشاشة. 

فى حين أن الكابتن أصدر أوامره. 

- إلى كافة المقاتلات» انتباه.. إلى كافة المقاتلات» عليكم العودة لتنفيذ المهمة السابقة. 
وماهي إلا لحظات حتى بدأت المقاتلات بمناورة في الفضاء وعادت من جديد باتجاه كوكب 
الاأرض. 


في هذا الوقت كان علاء الدين في بيته مع أمه وتاغمينا. 

قالت أم علاء الدين متابعة حديثها: وبعد أن تصنع المنحنيقات؛ ماذا ستفعل بها؟ 

أجابها علاء الدين ضاحكاً: علينا أن ننتهي من صنعها أولآء وبعد ذلك أخبرك يا أمي. ثم نبهض 
وهم بالمغادرة. 

فبادرته أمه بالسؤال: إلى أين؟ 

- لن أتأخر بالعودة يا أماه. 

توجه علاء الدين خارج بيته» وخلفه أمه وتاغميناء فما كان من أم علاء الدين إِلّا أن ضمته إلى 
صدرها بحنان قائلةٌ: انتبه لنفسك يا بني؟ 

قالت تاغمينا: انتبه لنفسك. 

- لا تخشيا شيئاً. ثم امتطى صهوة فرسه. ولوح لهما بيده» ثم انطلق به مسرعاًء في حين أن أمه 
وتاغمينا ظلتا تتابعانه بنظرهما إلى أن غاب عنهماء ثم دخلتا إلى البيت وأغلقتا خلفهما الباب. 


عندما كان شمهورش بالقزب من السون يزاقب السماء» كان سكان المديئة منهمكين بنشن وتقطيع 
الأشجارء وكان علاء الدين بينهم يرشدهم إلى ما يجب عليهم فعله. 

في هذا الوقت أيضاً كان الكابتن في مقرهء يشاهد المقاتلات بعد مناورتها في الفضاء وعودتها 
للهجوم» فاتصل بالجنرال الذي ظهرت صورته على الشاشة. 


- ماذا هناك يا كابتن؟ 

- لقد عادت مقاتلاتنا للهجوم يا سيدي. 

- لا أريد أخطاءً هذه المرة با كابتن. 

- هذا شيء مؤكّد يا سيدي. 

- ولا أريد أية أوامر حمقاء أيضاً. 

- أمرك سيدي. 

تحرك الجنرال إلى أن جلس على كرسيه وكان إلى جانبه د. زد واقفاً وهما يراقبان المقاتلات 
وهي تقترب شيئاً فشيئاً من كوكب الارض. 0 

أشار الجنرال بإصبعه فظهرت صورة شمهورش واقفا أمام السور يراقب السماء. 

تأمل الجنرال شمهورش ملياًء ثم همهم قائلاً: |لالىى.. هذا الدخان» سأبعثره ؤ في الهواء. 

فما كان من د. زد إلا أن قال: نرجوا ذلك يا سيدي. 

نظر الجنرال إليه مستغرباًء ثم قال: نرجوا ذلك؟!. .. تقول نرجوا؟ 

أجابه د. زد مرتبكاً: اقح للق قاد عتما في الور بي 

فرد عليه الجنرال بلؤم واضح: ظننتك تعني غير ذلك. ثم عاد لمراقبة 

الشاشتين. 


داخل المدينة» وقرب السورء كان علاء الدين مازال منهمكاً مع السكان بتقطيع الأخشاب وبدء 
تطبيقها وتثبيتها كي تكون قاعدةً لأول منجنيق» إلى أن علا صوت شمهورش فجاةً: الغرباء قادمون. 

فما كان من علاء الدين إِلّا أن صرخ بأعلى صوته: ليختبئ الجميع بسرعة. 

وعلى الفور تراكهض الناس في جميع الاتجاهات للاختباء»ء في حين أن علاء الدين ركض باتجاه 
درج السور وصعده إلى أن وصل أعلاه» وفي الوقت الذي كان فيه الحراس يغلقون باب المدينة كان 
علاء الدين قد شد سهماً على قوسه. 

نظر شمهورش إلى الأسفل مخاطباً علاء الدين: هل ننتظر وصولهم يا سيدي؟ 

- ذلك يعنى أن أنطلق إلى السماء. 

- افعل ذلك. 

اندفع شمهورش عالياً في السماء» ودرعه أمامه بيده اليسرىء» وسيفه باليمنى في وضعية القتال» 
في حين أنّ علاء الدين بقي على السور وسهمه مشدودٌ على قوسه. يراقب السماء في كل الاتجاهات» 
ثم حدث نفسه: اللعنة» كم أخفّى أن تدمروا ا مدينة. 


شمهورش الذي كان مندفعاً باتجاه المقاتلات» بدأ بالاقتراب منها شيئاً فشيئاًء إلي أن لاحظت 

المقاتلات وجوده؛ فما كان من قائد أسراب المقاتلات» والذي كان في المقدمة إلا ان اتصل 

بالكابتن في مقر القيادة: أمامي مباشرة جسم جسم طائر يا سيدي. 

- لا بد أنه العملاق. ..دمره فوراً. 

- أمرك سيدي. 

أطلق قائد الأسراب نيرانه باتجاه شمهورشء فصد شمهورش النيران بدرعه الذهبي» الذي 
اتشرت فيه الطاقة» ثم ألصق السيف الفولاذي بالدرع, فانتقلت الطاقة إلى سيفه الذي التمع في السماء 
بشدة. 

و ا سيره اللعنة. 

ثم اطلق النيران ثانية» وليتبع ذلك إطلاق النار من المقاتلات باتجاه شمهورش. 

نادي تسزرر تن الشروان .ار قاعه المقاحى فى الوه هنا تفرقت مقاتلات الغزاة في عدة 

اتجاهات وصعدت للأعلى في محاولة للنيلك من شمهورشء لكن شمهورش الذي أنهى في الجو 
دورة من الأعلى للأسفل أصبح هو من يطارد المقاتلات» إلى أن هوى بسيفه على أول مقاتلة وصل 

إليهاء فشطرها إلى قسمين وانفجرت بعدها في السماءء ثم تابع مطاردته لبقية الطائرات. 

كان علاء الدين مازال مستعداً على سور المدينة إلى أن انقضّت بضع مقاتلات وهي تطلق 

نيرانها على البيوت» فما كان منه إِلّا أن سدد سهمه باتجاه إحداها ثم أطلقه فأصابها وفجرها في 
السماء» ثم وضع سهماً آخر في قوسه واستعد لإطلاقه» في حين أن الحرائق بدأت بالاندلاع في بعض 
البيوت. 

اندفع شمهورش في مواجهة إحدى المقاتلات وهو يصد نيرانها بدرعه؛ إلى أن اقترب 


منها ثم هوى بسيفه عليها فانفجرتء وبعدها اندفع للأعلى ليتفادى نيران المقاتلات التي هاجمته 
من الخلف. 

هنا اتصل قائد أسراب المقاتلات بكافة الطيارين قائلاً: على الجميع محاصرة العملاق من كافة 

الجهات. . أكرر على الجميع محاصرة العملاق من كافة الجهات» وإطلاق النيران عليه دفعةٌ 

واحدة عندما أعطيكم الأمر بذلك. 

في هذه اللحظة أطلق علاء الدين سهمه من فوق السور على المقاتلات التي كانت تغير مرة 

ثانية على المدينة ففجر إحداهاء لكن المقاتلات ارتفعت بعد انقضاضها لتلتحق مع بقية 

المقاتلات التي كانت تريد محاصرة شمهورش الذي كان يدور في السماء في مستوى أفقي؛ 

والذي لاحظ أن الطائرات تندفع نحوه من جميع الاتجاهات. 

في السفينة الأم كان الجنرال يثورغاضباً وهو يراقب ما يجري من خلال شاشاته. وكان 

الارتباك باد على وجه مساعده الذي كان يقف إلى جانبه. 

صاح الجنرال غاضباً: إني لا أصدق ما أراه.. ثم التفت إلى مساعده: هذا الدخان المدمرء عليكم 
أن تدمروه. 

- انظر يا سيدي. . ها هي مقاتلاتنا تحيط به من كل جانب» وسوف تقضي عليه في لحظات. 

تابع الجنرال مشاهدة المقاتلات وهي تقترب أكثر فأكثر من شمهورش الذي أصبح محاصراً 

بينها. 

ا ل ل كه 

بإطلاق النيران عليه 

أطلقت المقائلات نيرانها في وقت واحد باتجاهه؛ فما كان من شمهورش إلا أن هوى بجسده بقوة 
نحو الأسفل وبلمح البصرء فأصابت النيران المقاتتللات التي كانت مواجهة لبعضها بشكلٍ دائري» 
فانفجر عدد منهاء في حين أن شمهورش الذي كان يطيرقريباً جداً من سطح الأرض بدأ يرتفع في 
السماء من جديد. 

شاهد الجنرال كل ذلك وهو يتمزق غيظاًء ثم أشار بأصابعه المرتجفة إلى الشاشات. 
- ماهذا؟ ما الذي يجري؟ 

ثم أصدر أوامره صارخاً: انسحاب.... لتنسحب بقية المقاتلات... الويل لكم من غضبي.. ثم نظر 


إلى مساعده المرتبك: وأنت أيضاًء الويل لك.. 


كان شمهورش ما زال يطير في السماء عندما شاهد بقية المقاتلات تنسحب مبتعدةً نحو الأعلى؛ 
فهبط عائداً إلى المدينة ونزل إلى جانب السور ثم غَرَف بدرعه الكبير كميةٌ كبيرةً من التراب وحمله 
طائراً فوق البيوت التي كانت تحترقء وبدأ بنثر التراب بسيفه فوق النيران التي بدأت تنطفئ 
تدريجياًء ثم عاد ليهبط أمام سور المدينة بالقرب من علاء الدين. 

رفع علاء الدين رأسه ناظراً إلى شمهورش والألم باد على وجهه. 

- لقد دمروا عددا من البيوت. 

- إنها الحرب يا سيدي. 

- أجل... إنها الحرب.. ولكن.:: 

- ولكن ماذا يا سيدي؟! 

- هذا ما يبرن دفاعنا. 

- وهذا ما سوف يدفعنا إلى تحقيق النصر. 


-الجنرال يعيد تقييم الوضع- 


في السفينة الأم كان الجنرال حالساً :+ ومساعده إلى جانبه» يستعرضان تسجيلاً مصور] لأحداث 


المعركة الأخيرة, إلى أن ظهرت صورة شمهورش وهو يدمر بسيفه إحدى المقاتلات» وبحركة 


إلى مساعده قائلاً بصوت مخنوق: دخان.. هاا؟ ... دخان؟! 


عصبية مسح الجنرال وجهه بيده. 

- اللعنة. ..! وما هي لحظات حتى ظهر شمهورش وهو يدمر بسيفه مقاتلةٌ ثانية» فنظر الجنرال 
.... أليس كذلك؟ 

إلا أنّ مساعده د. زد لم ينبس بحرفب واحد. 

تابع الجنرال استعراض ما جرىء وبعد مدةٍ نظر المساعد إلى الجنرال ثم قال: كانت هذه 

المناورة سيئة يا سيدي... 

- كيف؟ 

- لو كان الهجوم عن يمين العملاق.. لتم تدميره. 

تع 'الجتو ال امتناهدة الطاتراك وعي تخي على الملينةه إلى إن طيرت وريه عاتم الحين وهر 


من 


هنا اعتدل الجنرال في جلسته ثم قال: أوقف الجهازء» فأوقف د. زد التسجيل. 
- أريد مشاهدة ذلك الفتى الذي يقف على السور مرةً ثانية. 
أعاد د. زد التسجيل إلى حيث ظهرت صورة علاء الدين من جديد وهو على سور المدينة. 
حدّق الجنرال في الصورة ثم كلم مساعده دون أن يلتفت إليه. 
- أليس هذا هو الجندي الذي تحدث إلى العملاق قبل أن نبدأ الهجوم؟ 
دقق المساعد في الصورة ثم قال: أجل يا سيدي. إنه هو. 
- والآن اعرض التسجيل بشكل بطيء.. 
ظهرت صورة علاء الدين وبشكل لىع وهو يطلق سهمه على المقاتلة التي انفجرت» فما كان 
الجنرال إِلّا أن صرخ صائحاً: أوقف التسجيل. 
فنفذ المساعد الأمر . 
هنا تأمل الجنرال الصورة ثم قال: كيف يمكن لهذا السلاح البدائي أن يدمر مقاتلة متطورة 
كمقاتلاتنا؟ 
ثم اشار بإصبعه إلى مساعده قائلاً: تابع العرض صورةً تلو الأخرى؛ وببطء شديد. 
ظهرت عدة صور لعلاء الدين بعد أن دمّر المقاتلة» إلى أن أخذ سهماً من جعبة السهام ثم شده 
إلى وتر القوس. 
هنا كاد الجنرال أن يقفز من على مقعده صارخاً: أوقف العرض.. 
فنفذ المساعد الأمر فوراً. 
خاطب الجنرال مساعده بحزم: هل لاحظت ذلك؟ 
- ماذا يا سيدي؟ 
- العيدان التي في جعبته.. 
- ما بها يا سيدي. 
- عددها ثابت. 
- ماذا؟! 
- أعد عرض الصور ببطء وانظر كيف رجع عدد هذه العيدان أربعة بعد أن أطلق العود من 


سلاحه البدائي. 


بعد عرض اللقطات ببطء شديد شاهد د. زد أن عدد السهام بقي كما هو بعد أن أطلق علاء الدين 


سهمةه. 


- إنه أمر غير طبيعي يا سيدي. 

أجابه الجنرال بصوته الأجش وبكل هدوء : بل هناك سر ما... 

- أعتقد أننا أذا أكتشفنا هذا السرء فسوف نتمكن من تدمير العملاق يا سيدي. 
- السر يكمن عند هذا الفتى. 

- ماذا تأمر أن نفعل يا سيدي؟ 

- لن نقوم بأي هجوم » حتى نكتشف أمر هذا الفتى. 

- قرار حكيم يا سيدي. 

بدا الجنرال شارد الذهنء ثم قال: أجل... إنه قرار حكيم. 


في هذه الأثناء وفي الساحة قرب سور المدينة» كان صنع المنجنيقات قد شارف على الانتهاء» 
وكان علاء الدين على صهوة فرسه يتجول بين المنجنيقات الموضوعة على منصات خشبية وموزعة 
في عدة أماكن؛ إلى أن تحرك بفرسه باتجاه السور» ثم رفع رأسه عالياً مخاطباً 
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- لقد انتهينا تقريبا من من صنع المنجنيقات. 

- هل يأمرني سيدي بشيء؟ 

- أريدك أن تحفر خنادق كبيرة يتسع كل منها لمنجنيق واحدء ويجب أن تكون قاعدة هذه 

الخنادق مائلة للأسفل» ثم تضع المنجنيقات فيها. 

فكر شمهورش قليلا ثم قال : هل تريد أن يقذف المنجنيق للأعلى وبزاوية يا سيدي. 

- أجل. 

- وكم تريد أن يكون مقدار هذه الزاوية.... قائمة مثلاً يا سيدي. 

- كما يأمر سيدي. 

انطلق شمهورش مرتفعاً ثم طار على ارتفاع منخفض فوق المدينة» وبدأ يحفر بسيفه الخنادق 
المطلوبة في عدة أماكن كما طلبها منه علاء الدين» وكان يضع التراب الناتج عن الحفر على درعه 
المقلوب؛ وبعد أن انتهى من حفر الخنادق طار مبتعدأ عن المدينة» وألقى بالتراب من على درعه 
أرضاًء ثم عاد والتقط المنجنيقات الواحد تلو الآخر ووضع كلا منها في خندقهاء ثم عاد ووقف أمام 
السور خارج المدينة. 

نظر شمهورش نحو الأسفل مخاطباً علاء الدين: لقد أنهيت عملي يا سيدي. 

أجابه علاء الدين وقد رفع بصره إليه مبتسماً: شكراً. 

فما كان من شمهورش إلا أن ابتسم وهو يهز برأسه. 

صمت علاء الدين قليلآء ثم رفع رأسه للأعلى مخاطباً شمهورش: نحن حتى الآن لا نعرف ماذا 
يريد هؤلاء الغرباء. 

يد وناك إن قاع الاي دا براي 

لان ف لكنني أريد منك أن تعطني بعض الصلاحيات في تصرفاتي. 

فسأله علاء الدين مستغرباً: هل تريد أن تتخلى عني يا مشمش؟ 

أبذايا سدار.. لكن ما قصدته هو بعض الصلاحيات التي تمكنني من العمل تحت إمرتك دون 
اللجوء إلى إذن منك 

صمت علام اين نفك | في وول كمتووان الذي ادرف يشي علام الاين لم وفرعي 


الوقت ضيقاً بحيث لا أستطيع أن آخذ إذناً منك . 


- الآن فهمت.. . حسناً لك ما طلبت. 
- شكراً لك يا سيدي. 
رد عليه علاء الدين بامتنان: لست أدري كيف كنت سأتصرف من دونك... والآن» أريد منك أن 
تعرف ماذا يريد هؤلاء الغرباء منا 
- كما يأمر سيدي... ولا تنس يا سيدي أنك وهبتني حرية التصرف فيما يخص القتال مع 
الغرباء. 

- لن أنسى. 
ما إن أتم علاء الدين كلامه حتى غرس شمهورش سيفه في التراب وأسند درعه عليه؛ ثم 
تحول إلى دخان أبيض وبدأ يرتفع مبتعداً في السماء. 
راقب علاء الدين كل ذلك؛ ثم حدث نفسه قائلا: ماذا ينوي مشمش أن يفعل؟ 


أسفل الغلاف الجوي للأرض كان الكابتن في مقر قيادته مع الملازم جالسين على كرسيهما مقابل 
شاشات المراقبة» إلين أن خاطب الملازم الكابتن قائلا: هذه المرة لا ذنب لنا يا سيدي. 

- طبعاًء فنحن لم نرتكب أي خطأ. 

- ولكن يا سيدي.. كيف استطاع هذا العملاق أن يدمر طائراتنا؟ 

- أيها الملازم؛ء هناك شيءٌ مهم لم تدركه. 

- وما هويا سيدي؟ 


- العملاق لم يدمر طائراتنا بفضل براعته. 

- كيف دمرها إذاً يا سيدي؟ 

- بسوء تخطيط الجنرال ومساعده د. زد. 

تردّد الملازم قليلآً ثم هز رأسه موافقاً. 

خلال ذلك كان شمهورش الذي ما زال على شكل دخان أبيض قد اقترب من مركبة الكابتن 

والتصق بها. 

في داخل المركبة تابع الكابتن والملازم حديثهما. 

- اوووه... يا لصعوبة عملنا ياسيدي. 

- بل يا لصعوبة التعامل مع قيادتنا أيها الملازم. 

- هل تدري يا سيدي. 

- ماذا؟ 

- أشك أحياناً في أننا نبحث عن الماسة الخفية في المكان الصحيح. 

- وأنا أيضاً أشاطرك الرأي. 

فجأةٌ صدر ضوءٌ عن أحد الأزرار مع صوت شبيه بالإنذار» فقال الملازم: : ما هذا؟! إنذار؟! 

ثم دقق |النظر في جميع الشاشات التي لم يظهر فيها شيء عدا ضواب: يحزظ ب الموكيةة فلن الور 

الكابتن قاكلا. هل هذه غيمة؟ 

- كيف لغيمة أن تكون بمثل هذا الارتفاع؟ 

- ولكن لماذا انطلق جهاز الانذار يا سيدي؟ 

- أرح نفسك أيها الملازم» لا عليك. لا بدّ أنها شحنة كهربائية عالية الشدة» وقد اختلط الأمر 
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ثم خاطب الملازم قائلاآً: ماذا كنت تقول لي عن الماسة؟ 

- كنت أتساءل ماذا سيفعل الجنرال لو تمكن من الحصول على تلك الطاقة الهائلة الموجودة فى 
تلك الماسة. 

انقلبت سحنة الكابتن ثم قال: ياويلنا. ألا يكفينا ظلماً.. أعتقد أنه سيدمر نصف المجرة. 

هنا ابتدأ الدخان الأبيض بالابتعاد عن مركبة الكابتن. 

لكن الملازم في داخل المركبة لفت نظره توقف صوت الإنذار وانطفاء الضوء الخاص به 

فخاطب الكابتن قائلا: إنه لأمرٌ غريب يا سيديء لقد انتهى الإنذار. 7 

- ايييه» مالك ولهذه الشحنة الكهربائية. ثم استرخى الكابتن في مقعده قائلا: حدثني أيها 

الملازم. 

- عن أي شيء يا سيدي؟ 

- أي شيء يخطر ببالك» فأنا اشعر بمالٍ شديد. 

شح لك تاه بطر اد لسار قث عن ل رع لطن انريف 


في هذا الوقت كان علاء الدين مع جمهرة من السكان أمام أحد المنجنيقات الذي وضع في 
حفرته» وكان يشرح لهم كيفية عمل المنجنيق» إلى أن قال: وعندما نقطع الحبل من هذا 
المكان» ينطلق الجسم المقذوف. 

فتبادل العديد من الناس النظرات التي تدل على فهم ما قد شرحه علاء الدين» إلى أن قال 
أحدهم: وهل سنطلق المقذوف مشتعلاً كما قلت سابقاً؟ 

أجابه علاء الدين: أجل. 

سأل آخر: كيف سيكون ذلك؟ 

أجابه علاء الدين: سنجري تجربةٌ في وقت لاحق» وسوف ترون ذلك بأمَ أعينكم. 

ثم توجّه إلى فرسه وامتطاهء منطلقاً به باتجاه سور المدينة» وإذا به يصادف نديم؛ الذي يشير 
له أن يتوقفء فتوقف علاء الدين» ثم نظر إلى نديم منتظراً إجابة منه عما يريد» فبادره نديم 
قائلا: أهلاً بالبطل علاء الدين. 

- كيف حالك يا نديم؟ 

- أنا بخير» وأنت؟ 

- ونا أبضياً. 

ثم هم علاء الدين بالمسيرء إِلَّا أن نديم أمسك بلجام الفرس مجبراً إياه على التوقف. 


- كنت أريد أن أقول لك شيئاً. 

- ما هو؟ 

- ليس هنا. 

- ما الأمر يا نديم؟! 

- لا شيء.. ولكن.. 3 

- إِما أن تخبرني بما تريد الآن أو... 

- حسناً. إنك يا علاء الدين شجاع.. وفارس مغوار.. وبطل.. 

- وبعد؟؟ 

- إننى أرى أنك تتحمل مشاقاً كثيرة» وفكرت في أن أتعاون معك لتخفيف العبء عنك. 

- ما الذي تقصده؟ 1 

- لو أنني اشتركت معك في قتال الغرباء.. ماذا سيكون ردك؟ 

- سيكون ذاك مدعاةً لسروري. 

- حسناً.. وإذا ناصفتك عبء القتال. 

طر عاد الدرن الى فليم «اتحغواى «ازانككر ات عدي كاك ٠‏ ادلو التي لتر كك همك في 

- أوضح يا رجل. . أو دعني أذهب. 

- حسناً» حسناً. ما رأيك لو أشتري منك الفانوس السحري شريطة أن تكون شريكاً لي فيه. 

- أها.. أكمل.. 

- بحيث يكون الفانوس يوماً لك وفي اليوم الآخر يكون ملكاً لي.. واطلب المال الذي تريده. 

هنا أجابه علاء الدين ساخراً: يا لك من رجلٍ رائع. 

- سأخفف عنك التعب؛ وتظل أنت البطل الشجاع» وتحصل على المال الوفير.. فكر جيداً يا علاء 
الدين. 

سحب علاء الدين لجام فرسه من يد نديم» وانطلق به مسرعاً. وظل نديم يراقب علاء الدين 

وهو يبتعد» ثم حدث نفسه قائلا : أرجو أن بفكّر جيداً. 

كان شمهورش واقفاً بالقرب من سور المدينة عندما اقترب منه علاء الدين» ثم رفع رأسه 

قائلاً: هل من شيءٍ يا مشمش؟ 

نظر شمهورش نحو الأسفل مخاطباً علاء الدين ثم قال: أجل يا سيدي. 


- قل لي. 

- إنه يبحثون عن ماسة خفية. 
- ماسة خفية؟! 

- أجل يا سيدي. 


- من أجل ماسةٍ يحاربون ويقتلون ويدمرون؟ 

- إنها ماسة غير عادية يا سيدي. 

- لم أفهم. 

- إنها تحتوي على طاقةٍ عظيمة يا سيدي. 

- وهل يريدون الحصول عليها من أجل طاقتها؟ 1 

- أجل.. ويبدو أن زعيم الغرباء واسمه الجنرال متلهفٌ جد للحصول عليها يا سيدي. 

- ولاي شيءٍ يريد الحصول على طاقتها. 

- أعتقد أنه يريدها كي يزداد شرا وبطشا يا سيدي. 

- يجب أن نمنعه من ذلك. 

- وأنا أرى ذلك يا سيديء فهو مستعدٌ لتدمير المدن في سبيل الحصول عليها. 

- إذاً هو شريرٌ مدمر. 

- هذا صحيحٌ يا سيدي. 

- حسناء والآن أريدك أن تجلب لي من باطن الأرض زيت الصخر. 

أجابه شمهورش ضاحكاً: كم أحب ذلك يا سيدي. 

وضع شمهورش درعه أرضاً وارتفع في الهواء» ثم انقض نحو الأسفل في منطقة غير بعيدة عن 
المدينة» وقد مد سيفه بيدهء ثم تابع انقضاضه وهو يدور حول نفسه بسرعة كبيرة؛ وما إن 
وصل الأرض حتى اخترقها نحو الداخل كآلة للحفر. 


في السفينة الأم كان الجنرال في مقره يتجول ذهاباً وإيابأء ومساعده د. زد يتابعه بنظره إلى أن 
توقف ثم قال: هل توصلت إلى شيء؟ 

- ليس بعد يا سيدي. 

عاد الجنرال للتجول؛ ثم توقف وقد التمعت عيناه؛ ثم قال بصوته الأجش: سنرسل جاسوساً إلى 
المدينة. 

- فكرة رائعة يا سيدي. 

- سنرسله بهيئة رجلٍ عجوز طاعن في السن. 

- ونكتشف سر الفتى والعملاق. 

- وبعدها سأريهم من هو الجنرال. 

- ومن ستبعث يا سيدي؟. 

- سأرسل شخصاً موثوقاً ذو خبرةٍ وحنكة. وهنا نظر الجنرال لمساعده نظرةً خبيثة ثم قال: وهل 
سيكون أحداً غيرك يا مساعدي المخلص. 

فأجابه د. زد مرتبكاً: طبعاً لا يا سيدي؟ 

فأجابه الجنرال مزهوّاً: أجل يا صاحب الخبرة و الحنكة. 


خارج المدينة» وبعد أن اندفع شمهورش في باطن الأرضء ارتفع النفط فجأةًٌ كالبرج في السماءء 
إلى أن خرج شمهورش من خلال النفط المتدفق» وكان علاء الدين من بعيد يراقب تدفق النفط ثم 
حدث نفسه قائلاً : الآن اكتمل سلاحنا. 


في السفينة الأم غادر الجنرال ومساعده غرفة المقر ثم سارا في أحد الممرات إلى أن دخلا 

غرفة مختبر التجارب العلمية والذي يعمل فيه عددٌ من العلماء؛ إلى أن اقترب الجنرال ومساعده 
من أحد العلماء» وكان أكبرهم سنأء فما كان من هذا العالم إِلّا أن وقف في حالة شبه استعداد ثم حنى 
رأسه للأسفل قائلاً: سيدي الجنرال. 

- كيف يسير العمل عندكم؟ 

- تجاربنا تتم بنجاح تام يا سيدي. 

- عظيم. . أريدك أن تحول مساعدي المستشار إلى هيئة إنسان أرضي عجوز. 

- أمرك سيدي. 

نظر العالم إلى د. زد ثم قال: تفضل يا حضرة المستشار إلى داخل تلك الأسطوانة الزجاجية. 

سار د. زد برفقة العالم إلى الأسطوانة الزجاجية ذات الفتحة المستطيلة وما إن دخل المساعد من 
تلك الفتحة حتى أغلقت من تلقاء نفسها. 

فخاطبه العالم قائلاً: الآن أمسك بالكرتين المعدنييتين. 

أمسك د. زد بكرتين معدنيّتين ملتصقتين بالأسطوانة من الداخل عن يمينه ويساره؛ بعد ذلك توجه 
العالم إلى جهاز مقابل للأسطوانة» ثم ضغط على أحد الأزرار الموجودة فيه» فنزلت من سقف 
الأسطوانة خوذةٌ من الأسلاك الكهربائية المنّصلة مع بعضهاء إلى أن التصقت برأس د. زد. 

كان الجنرال يتابع باهتمام بالغ كل ما كان يحدثء إلى أن شاهد العالم وهو يضغط زراً آخرء 
فخرج من أسفل الأسطوانة قيّدان كهربائيّان أحاطا بقدميّ المستشار»ء ثم ضغط تباعاً على عددٍ من 
الأزرار المضيئة» فانبعثت في داخل الأسطوانة. أضواءٌ متعددة الألوان» تلاشت تدريجياً ليبقى لونٌ 
واحدٌ هو اللون البنفسجي. هنا ضغط العالم عدداً آخر من الأزرار» فانبعث من الخوذة ومن القيدين 
والكرتين المعدنيّتين أشعةٌ لامعة انتقلت إلى جسد المستشار الذي بدأ بالتحول تدريجياً وببطء إلى هيئة 
رجلٍ عجوز طاعن في السن. 00 

هنا نظر العالم إلى الجنرال كي يرى ردّة فعله» فما كان من الجنرال إِلّا أن قال: جميل... جميلٌ 
حقاً. 

استدار العالم ثم ضغط تباعاً عدداً من الأزرارء فانفكَ قيدا القدمين ورُفعت الخوذة عن رأس 
الفستان ‏ ريع ذلك تسوب الاماررنة كر ١‏ زد بهيئة رجلٍ عجوز طاعن في السن» وهو 
يسير بخطواتٍ بطيئة وثقيلة. فتقدم الجنرال منه ضاحكاًء ثم ربت على كتفه قائلاً: وماذا سيكون 
اسمك؟ 

فأجابه د. زد ممازحاً وبصوت متهدّج: ماذا تقول يا سيدي؟؟ ارفع صوتك قليلاًء فإن سمعي ثقيل. 

هنا انفجر الجنرال مقهقهاً ثم قال: عليك أن تنجح في مهمتك. 


- سوف أبذل قصارى جهدي يا سيدي. ‏ , 

فما كان من الجنرال إلا أن أجابه غاضباً: إن لم تنجح في مهمتك أيها المستشارء فإنني سوف 
أطلق كل الصوارخ التي أملكها وأمسح تلك المدينة عن بكرة أبيهاء وليحدث ما يحدث. 
الغالية؟ 

هنا شدّ الجنرال على قبضتيه بكل ما يملك من قوة؛ ثم صاح غاضباً:” اللعنة! 


كان شمهورش قد وضع على درعه المقلوب كمية كبيرة من الصخورء ثم انطلق في السماء إلى 
أن هبط قرب بئر النفط الذي حفره؛ ثم غرز سيفه في الرمال وبدأ بإلقاء الصخور تباعاً في فوهة بئر النفطء 
إلى أن وضعها كلهاء ثم ضغط عليها بيده عميقاً إلى ان انقطع تدفق النفط نهائياً في المكان الذي تشكلت فيه 
بحيرة نفطية. 
كان سكان المدينة والجنود يسيرون في المدينة وهم يجرون العربات المحملة بالبراميل الخشبية 
والمعدة لملئها بالنفط. 
كانت العربات تغادر باب المدينة تباعاً فى حين أن بعضها قد عاد وقد امتلأت البراميل المحملة 
فيها بالنفط. ١‏ 
في وسط المدينة وعند أحد المنجنيقات» حيث كان علاء الدين منتظراً.ء وصلت إحدى العربات» 
فقام عادع الدين: ومن معد ابإثر ال البزاميل:ومن تو ضغوها في مكان قريث من خثرة المتجيى» ؛ فما 
كان من علاء الدين إلا أن أشار بيده لسائق العربة ثم قال له بصوت عال: اذهب وعد بالمزيد. 
فتحركت العربة وتحرك معها الأشخاص الذين أتوا برفقها. 
خاطب علاء الدين من بقي معه من الرجال: أحضروا أغطية البراميل الخشبية وقطع القماش. 
فتحرك الجميع ولبوا الطلب. 
في مكان بعيد عن المدينة» هبط طبقٌ طائرٌ على الأرضء وفتح من أسفله باب» ثم تدلى منه درجٌ 
آلي إلى أن لامس التراب» وبعد ذلك هبط د. زد الدرج وهو على هيئة عجوز يحمل بيده عصاً يتوكأ 
عليهاء » وقد ربط في أعلاها صرة من القماش فيها طعام له» ثم سار مبتعداً عن الطبق الطائر الذي 
ارتفع مبتعداً في السماء. 
كان علاء الدين قرب أحد المنجنيقات هو ومن معه: وقد حمل غطاء لأحد البراميل» وكان غطاءً 
خشبياً مستديراً في منتصفه فتحة صغيرة مستديرة الشكل» ثم أحكم به إغلاق البرميل» وبعد ذلك التقط 
من على الأرض قطعة قماش مغمسة بزيت الصخر وأدخل قسماً منها في فتحة غطاء البرميل» فصنع 
بذلك فتيلا له» وهنا قام الرجال الموجودون معه بالعمل الذي قام به علاء الدين. وهنا خاطب علاء 
الدين أحد الأشخاص وهو يشير إلى أحد البراميل: فلنحمله إلى أسفل الحفرة. فحملا البرميل ونزلا به 
إلى الحفرة ثم وضعاه أرضه قرب قاعدة المنجنيق» فما كان من الرجال الموجودين إلا أن أنزلوا 
البراميل إلى قرب قاعدة المنجنيق. 
كان الجميع في المدينة جنوداً ومن معهم من السكان قد أنزلوا البراميل المملؤة بالنفط ووضعوها 
قرب قواعد المنجنيقات بعد أن وضعوا الأغطية عليها مع الفتيل القماشي. 
كان شمهورش أمام سور المدينة يراقب السماء ويجول ببصره في كل الاتجاهات من الأعلى 
للأسفل؛ فشاهد من بعيد د. زد يسير بخطوات بطيئة باتجاه المدينة» وبقي يتابعه من فترةٍ لأخرى إلى 
أن أصبح عند السور حتى دخوله باب المدينة» وبعد أن اجتازه شاهده وقد استدار بهدوء ورفع رأسه 
ناظراً إليه. تأمله للحظات ثم مضى في طريقه والعربات المحملة بالبراميل تمر به جيئةٌ وذهاباً وهو 
يراقب ذلك بهدوء. 


في السفينة الأم» كان الجنرال جالساً على كرسيه وهو يراقب دخول مساعده إلى المدينة من خلال 
الشاشة» ثم حدث نفسه قائلاً: حتى الآ نكل شيء يسير حسب الخطة.. 

ثم أشار بيده فظهرت صورة شمهورش مجسمة وهو يراقب السماء. فقال الجنرال ساخراً: راقب 
السماء جيداً أيها العملاق. ثم ضحك ضحكة مجلجلة. 


في المدينة كان المساعد يسيرة في السوق متكئاً على عصاه ويتأمل كل من يصادفه في طريقه من 
رجال ونساءء إلى أن تأمل شيخاً هرما جالساً أرضاً وأمامه وعاء فيه فاكهةٌ يريد بيعهاء فما كان منه 
إلا أن اقترب من الشيخ وانحنى فوقه وهو ينظر إليه مليَا ثمّ قال له: مرحباً يا أخي. 

فردّ عليه: أهلاً وسهلا. 

ساله المساعد بدهاء: ماذا تبيع ياأخي؟ 

- بعض الفاكهة. 

دقق المساعد النظر في الفاكهة ثم قال: دعني أرى. 

ثم أمسك بعضاً منها متأملا إياها وقال بحسرة: لقد ذهب الزمان بأغلب بصري. 

أجابه الشيخ متعاطفاً: هذه حال الدنيا يا أخي. تذوقهاء إنها حلوةٌ ولذيذة. 

أجابه المساعد بسكينة مصطنعة: لا أريد أن أثقل عليك. 

- لا لا لا. تذوقها يا أخى. 

جلس المساعد إلى جانب الشبخ وبدأ يأكل حبةٌ من الثمار: حقاً إن طعمها لذيذ. 

ابتسم الشيخ له ثم ثم قال: ألم أقل لك. 

- ااه.. يا لشدة تعبي. 

نظر الشيخ للمساعد مليّاً ثم قال: هل أنت غريب عن هذه المدينة؟ 

- يا لفراستك.. أجل يا أخي. أنا غريب عن هذه المدينة. غريب أنهكه السفر والتعب والتجوال 
والوحدة. 1 

- أليس لك زوجة وأبناء؟ 

- لقد توفيت زوجتي منذ زمن بعيد. 

- وأبناؤك؟ 

- رحم الله أبنائي الأربعة. 

- أنا آسف حقّاً لحالك يا أخى.. ولكن كيف حدث ذلك؟ 

- ااه يا أخي ثم ااه.. أكبرهم مات مريضاً بالحمى. 

- والبقية؟ 

هنا تململ المساعد في جلسته ونظر للشيخ بخبث ومكر ثم قال: او ااه. البقية.. أحدهم أصيب 
بالعدوى من أخيه الأكبر وتوفي بالحمىء والثالث لدغته أفعى عندما كان يعمل في الحقلء؛ والرابع 
لدغه عقرب كان مختبئاأ في سريره. 

تصنع المساعد البكاء؛ فبدأ الشيخ يطيّب خاطره ويربّت على كتفه. 

- وهكذا صرت وحيداً؛ء فلجأت إلى السفر والترحال» عسى أن أنسى مصابي في زوجتي وأبنائي. 

- إن قصتك لمحزنة.. ولكن لا بأس عليك يا أخي. 

هنا التمعت عينا المساعد, ثم قال: ما قصدك يا أخي؟ 

- أقصد أنك لست الوحيد الذي أضنته الوحدة. . فأنا أيضاً فقدت زوجتي. 

- وأبناؤك أيضاً؟ 

- لم يرزقني الله أبناءً.. وقد أصبحت وحيداً. 

- أليس لك أخوة أو أقارب؟ 

- ني وحيدٌ في هذه الدنياء لا أحد لي. 

أجابه المساعد متصنعاً الحزن: ااه من هذه الدنيا. . لقد جمعتني معك ونحن في مأساةٍ واحدة. 

- أجل إنّ وضعنا متشابه. 

- ااه لست أدري اين أبيت الليلة.. فأنا غريب في هذه المدينة ولا مال لدي. 

- ألم أقل لك لا بأس عليك. ش 

أجابه الشيخ مقاطعاً: أجلء ستنام الليلة في كوخي المتواضع 

- ولكن يا أخي... أنت غمرتني بفضلك.. وأنا عاجز عن رد جميلك. 

- كوخي هو غرفة واحدة. . وتكفيني رفقتك» فقد مللت الصمت المطبق في غرفتي. 

هزّ المساعد رأسه موافقاً ثم قال: شكراً لك. 

قرب سور المدينة كان علاء الدين قد شرح للناس المتجمهرين حوله عن أهمية بناء أبراج 
خشبية فوق سور المدينة كي يعتلي كلّ برج منها ثلاثة جنود يحملون الأبواق ليطلقوا الإنذار عند 
هجوم الغرباءء ثم قال: علينا أن نحضر الأخشاب ونصنع هذه الأبراج» ويجب أن ننتهي منها في 
اس .وقد 


في السفينة الأم كان الجنرال يتابع من خلال الشاشة مساعده وهو يسير برفقة الشيخ في أحد 
الأزقة» إلى أن توقفا عند كوخ صغيرء ففرك الجنرال كفيه وهو يشاهد الشيخ يفتح باب الكوخ ويدخل 
مع المساعد. 

- أحسنت يا د. زد. أحسنت يا مساعدي. 

في كوخ الشيخ المكون من غرفةٍ واحدة » جلس الشيخ والمساعد قرب بعضهما البعض. فبادره 
المساعد قائلآا: : رأيت في مدينتك حركةً غير طبيعيّة. ماذا يحدث عندكم؟ 

فأجابه الشيخ بجدية: هناك عورا انوا من السماء» وهم يهاحنون مكينتتا بالجدنام جوكنية طائرة: 

تصنع المساعد المفاجأة ثم قال: يا إلهي.. غرباء يهاجمونكم من السماء.. وبأجساكم معدنية 
طائرة. 

- أجل يا أخي.. لكننا ندافع عن أنفسناء وسوف ننتصر عليهم. 

أجابه المساعد بدهاء: : طبعاً ستنتتصرون عليهم. . فالحق إلى جانبكم. 

- هذه شىء مؤكد.. فلسنا نحن من بدأ هذه الحرب. 

- ولكن من هو ذاك العملاق الذي يقف امام سور المدينة؟ 

- إنه مشمش. 

- مشمش؟! 

- أجل.. إنه خادم الفانوس السحري الذي يملكه علاء الدين. 

ارتعد المساعد كمن أصابته صاعقة: خادم الفانئوس السحري؟ وما هو الفانوس؟ 

- هل حقا لا تعرف ما هو الفانوس؟ ٠‏ 

- ربما الحزن الذي ألمّ بحياتي هو ما أثر على ذاكرتي.. قل لي ما هو الفانوس؟ لقد نسيت تماماً 
ماهو. 

صمت الشيخ لبرهة ثم تأمله لوهلة إلى أن أجابه وهو يشير بيديه محاولاً توضيح شكل الفانوس: 
هو قطعة معدنية متطاولة بحجم طير الحمامء وله أذن في طرفه كي يمسك به منها وبطن منفوخ 
يضيق رويداً رويداً إلى أن يصل إلى فتحة في مقدمته يخرج منها اللهب» ويوجد له فتحة في ظهره 
لصب الزيت فيه. 

أشار المستشار بيده إلى الضوء القادم من شباك الكوخ: ألا يكفيكم هذا الضوء؟ 

- يا أخي. شبوء الفالوين لستعدله: دما بحل اللا . 

- يا لغبائي وقلة ذاكرتي.. أجل يا أخيء أجل. لقد تذكرت الآن.. ولكن؛ ما هو الفانوس السحري؟ 

- الفانوس السحري هو فانوس مسحور. 1 ٍ 

صدم المستشار من كلام الشيخ, إلا أنه هز برأسه متفهماً لكلامه. 

- ولكن من أين أتى هذا العملاق؟ أين موطنه؟ 

- أتى العملاق من الفانوس السحري. 

- ومن أين 1 الفانئوس السحري؟ 

ا 

- تفضل. ماع ع 2 

- هل أتى المارد أولاً وجلب معه الفانوسء أم أن الفانوس وجد أولاً ثم جاء إليه العملاق؟ 

- لقد جاء العملاق والفانوسء أو الفانوس والعملاق سوية. | 

كاد المستشار أن يضرب رأسه بقبضة يدهء إلا أنه تمالك نفسه ثم قال: حسناً.. يمكنني أن أفهم من 
كلامك أن الفانوس موجود والعملاق يخرج من داخله. 

- أجل» فهو يقطن داخل الفانوس. 

- وكيف يتسع له؟ / 

ضحك العجوزء ثم قال: مشمش يتحول إلى دخان بأمر من علاء الدين» ومن ثم يدخل إلى 
الفانوس كدخان. 


- وعلاح الذيق فو امن عانوءة 
- أجل. 
هنا صمت المساعد مدهوشاً دون أن يعلق بأية كلمة. 


قرب سور المدينة كان علاء الدين ومن معه قد أوشكوا على الانتهاء من بناء البرج الأول. توقف 
علاء الدين فجأة عن العمل » ثم حدث نفسه قائلاً: عندما يعتلي الجنود البرج ثم ينفخون في الأبواق» 
سيعرف السكان في المدينة أن الغرياء قادمون. 

غربت شمس ذاك النهارء والناس مستمرون في بناء الأبراج بعد أن أناروا المكان بمشاعل من 
زيت الصخر. 

في ذاك الوقت وفي بيت الشيخ العجوز كان المساعد متمدداً إلى جانب الشيخ النائم على الفراش 
الممدود أرضاًء وما هي إِلَّا لحظات حتى رفع المساعد رأسه ونظر إلى العجوز كي يتأكد أنه 
ميتتخرق فى الدوم؛.وتعندما (يقرن من أنه بخ فى دوخ :عطق ؛ اعتدل في جلسته ثم غادر الفراش وسار 
بهدوءء ثم أخرج من ثيابه جهاز اتصال» : ثم ضغط على أحد الأزرار فظهرت صورة الجنرال على 
الشاشة؛ فتكلم معه بصوت خافت: سد الجارال ول معدي ! 

أجابه الجنرال: أسمعك بوضوحء تكلم. 

أجابه المساعد بصوت خافت أيضاً: حصلت على معلومات خطيرة حول العملاق يا سيدي. 

- ما هي؟... تكلم بسرعة. 

- إن العملاق يمتلكه الفتى الذي يطلق العيدان يا سيدي. 

- وهل يمتلكه حقيقة وبشكل كامل؟ 

- يبدو ذلك يا سيدي.. وهذا التملك نتيجة حصول الفتى على فانوس سحري. 

- سحري!.. 

- أجل يا سيدي فالعملاق مشمش يقوم بخدمة من يمتلك هذا الفانوس. 

أجابه الجنرال بغضب: هل مشمش هو اسم العملاق؟ 

- أجل يا سيدي. 

أجابه الجنرال بغضب أشد: وهل هو سحريٌ أيضاً؟ 

- كلا يا سيدي. السحر في الفانوس. 

أجابه الجنرال بغضب أشد: وأين السحر فيما رويته لي؟ 

جه الجتر ل لاحر : وكيف امتلك هذا الفتى قاوسا عتكما حا يتويع ليذ المشمش؟ 

- إن الفانوس صغيرٌ يا سيدي. 

هنا جحظت عينا الجنرال قائلاً: صغير؟ 

- أجل صغير يا سيدي. 

- هل تقصد أنه أصغر من حجم مشمش؟ 

- أجل يا سيدي. 

ارتبك المساعد خشية غضب الجنرال المتوقع» ثم أجابه قائلاً: بل أصغر 

- ربع حجمه؟ 

- بل أصغر. / 1 

صاح الجنرال غاضباً: كم يبلغ حجمه إذاً؟ 

- إنه بحجم طير الحمام يا سيدي. 

انفجر الجنرال غاضباً: وكيف يتسع الفانوس لهذا العملاق؟ 

أجابه المساعد مرتبكاً: هذا مارواه لي العجوز النائم في هذه الغرفة يا سيدي. لأن العملاق يا 
سيدي يتحول إلى.. 

هنا قاطجه الحكؤال :قافلة. لماذا لا تنام أنت أيضاً مع العجوز النائم وتريحني من تخريفك 
وتخريفه 2 0 

وقبل أن يقطع الجنرال الاتصال صاح بمساعده قائلاً: مساعدٌ أحمق! 

أعاد المساعد الجهاز إلى داخل ثيابه وعاد بهدوءء ثم استلقى على الفراش إلى جانب العجوزء وما 
هي إلا لحظات حتى غط في نوم عميق. 

مع صباح اليوم التالي بدأات الحركة تدبٌ في المدينة» وكان علاء الدين ومن معه قد أنهوا بناء 
آخر الأبراء ج التي اعتلى كل منها ثلاثة جنود مع الأبواق التي في أيديهم وهم يراقبون السماء. 


3 
3 
م" 


كان المساعد قد استيقظ من النوم وكذلك العجوزء الذي قدم له ثمرةً من الفاكهة ثم قال: تناول 
الفاكهة في الصباح مفيدٌ للصحة. 


أخد المساعد الثمرة وبدأ بأكلهاء وكذلك أخذ العجوز ثمرة وبدأ بتناولها. 

- ألن تحمل ثمارك وتخرج لتبيعها يا أخي؟ 

أجابه العجوز ضاحكاً: للتو كنت سأقول لك هيا بنا. 

حمل العجوز وعاء ثماره وغادر الكوخ برفقة المساعدء» وسارا باتجاه السوق» إلى أن فوجئا 
برجل يركض مهرولاً وهو يصيح: علاء الدين سيجرب إطلاق المنجنيق.. 

التفت المساعد للشيخ ثم سأله: وما هو المنجنيق؟ 

- إنه سلاحٌ تستعمله الجيوش لهدم أسوار المدن. 

صمت المساعد برهة» ثم قال: ما رأيك أن نشاهد تجربة علاء الدين يا أخي؟ 

قرب سور المدينة كان علاء الدين يقف على قاعدة إحدى المنجنيقات» وقد تجمهر الناس أمام 
الحفرة» وكان من بينهم العجوز والمساعد د. زد. 

خاطب علاء الدين اثنين من الجنود: ضعوا البرميل. 

فحمل الجنديان البرميل ووضعاه في مكان إطلاقه. فقال علاء الدين: إليّ بالشعلة. 

فناوله أحد الجنود شعلة ملتهبة أخذها منه علاء الدين ثم قربها من فتيل البرميل المغمس بزيت 
الصخر الذي بدأ بالاشتعال» وظل علاء الدين يراقب الفتيل وهو يشتعل منتظراً اللحظة المناسبة 
لإطلاق البرميل» وكان جميع المتجمهرين يراقبون ما يحدث بتوجس» إلى أن صاح علاء الدين بأحد 
الجنود: الآن! 

فهوى الجندي بسيفه على الحبل المربوط بساعد المنجنيق فقطعه؛ وانطلق برميل النفط ملتهباً في 
السماء؛ ومن ثم هوى نحو الأسفل خارج سور المدينة» فعلت صيحات المحتشدين وتهليلهم. 

هنا التفت المساعد للشيخ قائلا: هذا هو علاء الدين إذاً؟ 

- أجل.. هل رأيت مهارته وذكاءه؟ 

أجابه المساعد كمن يبيّت أمراً ما: نعم.. لقد رأيت. 

- والان هيا بنا إلى السوق. 

أجابه المساعد وقد كان شارد الذهن: ااه.. ماذا قلت؟ 

- ألن تذهب معي إلى السوق؟ 

- طبعاً.. طبعاً.. هيا بنا. 

كرسازا سكين عن اللتطورة تانقاة السوق. وفي هذه اللحظة. اعتلى علاء الدين صهوة فرسه 
أمام حفرة المنجنيق» ثم خاطب الناس المحتشدة: علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مدينتنا في أي 

أجابه أحدهم: سنكون مستعدين في الليل والنهار. 

قال علاء الدين: يجب أن نتعاون مع جنودنا. فالعبء يجب ألا يكون عليهم وحدهم. 

هنا علت أصوات التأييد من المتجمهرين. فنادى علاء الدين: من يتطوع للقتال بسلاح المنجنيق؟ 

فرفع الجميع أيديهم طالبين التطوع للقتال. 


في السوق كان المساعد يجلس إلى جانب الشيخ العجوز الذي وضع امامه وعاء الفاكهة» وكان 

المساعد يراقب الناس المارين جيئة وذهاباًء إلى أن نظر إلى العجوز لبرهة ثم قال بدهاء: أقسم أن 
علاء الدين فتىّ رائع. 

- لولا علاء الدين لدمر الغرباء مدينتنا. 

دون أن ينتبه لنفسه تحدث المساعد بصوتٍ خافت: وهذا ما سوف نفعله قريباً. 

- ماذا قلت؟ 

- أه.. قلت أنني في غاية الشوق للقاء علاء الدين. 

- أحقاً ترغب في لقائه؟ 

أجابه المساعد بلهفة: هل تستطيع أن تجمعني به؟ 

- أجل. 

- وكيف ذلك؟ 

- أدلّك على بيته وتقابله هناك؟ 

هنا انتفض المساعد واقفاً ثم قال: فكرة رائعة» هيا بنا. 

- ليس الآن. 

- متى إذاً؟ 

- إلى أن أبيع الثمار. 


جلس المساعد مغلوباً على أمره ثم قال: حسناً.. كما تشاء» ولكن» كيف يتحول العملاق إلى دخان 
ويدخل إلى الفانوس بأمر من علاء الدين؟ بل كيف يخرج منه أيضأ؟ 

- علاء الدين يدلك الفانوس بكلتا يديه عدة مرات» فيخرج مشمش على شكل دخانء ثم يتجسد 
كعملاق. 

- وكيف يعود إلى داخل الفانئوس؟ 

- يعود إليه بأمر من علاء الدين فقط. 

- ومن أين حصل عليه علاء الدين؟ هل اشتراه من أحد ما؟ 

- العملاق يخدم كل من يملك هذا الفانوسء فالأمر ليس ببيع أو شراءء ولا أحد يعرف كيف امتلك 
علاء الدين هذا الفانوس. 

هز المساعد رأسه متفهّماًء ثم قال: الآن فهمت. 

في هذا الوقت كان علاء الدين يجتاز بفرسه بوابة المدينة» ويتجه إلى حيث كان يقف شمهورش» 
إلى أن توقف ثم رفع رأسه ناظراً إليه» فبادره شمهورش بالسؤال: كيف حال سيدي؟ 

تلخين 

ساد الصمت للحظات إلى أن قال شمهورش: هل من جديد يا سيدي؟ 

- لقد توزع الجنود كل في مكانه» وأنت ترى من هنا الجنود الذين اعتلوا الأبراج» إضافةً إلى كلّ 
من هو قادرٌ على القتال مع الجنود بالمنجنيقات. 

ا 

- وقد جعلت منهم عدة مجموعات؛: وسوف يناوبون كل في مكانه في الليل والنهار تحسّباً لأي 
هجوم. ا 

- أخشى أن يكون ما فعلته غير كافب. 

- وهل بإمكانك أن تفعل أكثر من ذلك يا سيدي؟ 

- لست أدري يا مشمش.. لست أدري. 


كان النهار قد انقضى ولم يبق إلا القليل على غروب الشمس والمساعد جالسأً إلى جانب العجوز 
خلف وعاء الفاكهة» وقد بدا كمن نفذ صبره. 

- اوووف.. 

- ما بك يا أخي؟ 

- لا شيء يا أخيء لا شيء. إنما أقول أفّ من قسوة الحياة التي مررت بها. 

هزّ العجوز رأسه متفهّماً وهنا اقترب شخصٌ وتأمل الفاكهة للحظاتء ثم قال: كم ثمن هذه 

الفاكهة؟ 

- درهمٌ ونصف الدرهم. : ' 

تأمل الشخص الفاكهة من جديدء ثم أخرج من كيس نقوده درهما ونصف وأعطاها للعجوز. الذي 
قام بإفراغ ما بوعاء الفاكهة في كيس قماشي يحمله الشخص. ثم قال: بالصحة والعافية. 

وما إن ابتعد الشخص حتى خاطب المساعد العجوز وقد التمع بريقٌ غريب في عينيه: ألن نذهب 
لبيت علاء الدين؟ 

نهض العجوز قائلاً: هيا بنا. 

انتصب المساعد واقفأء وسار مع العجوز. 

في هذه الوقت كان علاء الم ىمحو فرم فون نف فزن قرف اللديلة سمي ان 
فصادف في طريقه نديم الذي بادره بابتسامة عريضة إِلَا أن علاء الدين نظر إليه بتجهم؛ ثم أشاح 
بوجهه عنه متجاوزاً إياه ومتابعاً سيره وهو يسمع صدى حواره مع أبيه. 

- يجب أن تخفي أمر الفانوس عن الجميع. 

- لما يا أبي؟ 

- لأن هذا الفانوس اذا وقع في أيدٍ شريرة» ستكون عاقبة هذه المدينة سيئة جداً. 

خاطب علاء الدين نفسه: يجب أن أحافظ جيداً على الفانوس. 

ثم لكز فرسه؛ فانطلقت به مسرعةً. 


كان العجوز والمساعد قد اقتربا من بيت علاء الدين» فأشار العجوز بيده قائلاً: هذا هو البيت. 


- هل يقيم فيه وحده؟ 

- بل مع والدته وأخته. 

هنا ارتسمت ابتسامة خبيثة على وجه المساعدء فقال: لكنك لم تخبرني بالتفصيل عن قصة العيدان 
التي لا نهاية لها والتي يطلقها علاء الدين باتجاه الغرباء. 

هنا تنبّه العجوز إلى ما قاله د. زدء ثم قال: كيف عرفت بأنها سهامٌ خارقة؟ فأنا لم أحدثك عنها. 

أجابه المساعد بمودة مصطنعة: هل نسيت يا أخي؟ لقد أشرت لى إليها البارحة قبل أن تغفو بقليل. 

- ها..لا أذكر.. حسناءً سأخبركء إنها سهامٌ خارقة. 1 

- هل تعني أنها سحرية؟ 

- لا أعرف. 

- من أين حصل عليها؟ 5 

- لا أعلم.. لا أعلم. فعلاء الدين لم يتحدث عن ذلك أبدا. 

في هذا الوقت وصلا إلى بيت علاء الدين» ذ فهمّ العجوز بطريق الباب» وإذ بعلاء الدين يصل 
بفرسه. ثم يترجل عنها. فبادره العجوز قائلاً: ات حك وا لك ل 

اقترب علاء الدين منهما ثم قال: وعليكما السلام. 

كان المساعد يتفحص علاء الدين» إلى أن 7 العجوز: هذا صديقي.. غريب عن المدينة. سمع 
بك ورغب بالتعرف عليك. 

- أهلاً بك يا عم. 

هنا ابتسم المساعد ابتسامة عريضة ثم قال: أهلاً بك أيها البطل الشجاع. 

- ما اسمك يا عم؟ 

هنا ارتبك المساعد قليلاً ثم قال: اسمي... مثل اسمك.. علاء الدين. 

ضحك علاء الدين ثم قال: تفضلا بالدخول. 

- ستكون زيارةً قصيرةٌ جداً. 

- أهلاً بكما. تفضلا. 

دخل الجميع إلى البيتء ثم حمل علاء الدين مصباحاً متجهاً نحو غرفته» وخلفه ضيفاه؛ إلى أن 
دخلا الغرفة. فأشار لهما علاء الدين بالجلوسء فجلسا وهما يراقبان علاء الدين وهو يعلق المصباح 
على الحائط ثم رفع خوذته عن رأس وعلقها على مسمار بجانب المصباح» وأبقى قوسه وجعبة 
سهامه على كتفه؛ ثم عدّل وضع ثيابه» فظهر طرف الفانوس بادياً للمساعد د. زد فأعاده علاء الدين 
إلىى وض عه السابق. هنا توهجت غيفا المسباعد ببريق غريب وهو يتابع علاء الدين عندما أخفا 
الفانوس داخل ثيابه. وبعدها جلس مع ضيفيه 

نظن إلا المشاعد كن الجميع في هذه المدينة معجب بك. 

قال علاء الدين: ما فعلته هو واجب علئ. 

قال المساعد: يالتواضعك وحسن خلقك. ‏ 

خاطب علاء الدين الشيخ العجوز قائلاً: أين تقطن يا عم؟ 

ضحك العجوز ثم قال: أسكن في أقصى المدينة في الكوخ الذي لا يوجد فيه سوى غرفة واحدة. 

هز علاء الدين برأسه ثم سألهما: ما رأيكما أن تنتاول الطعام؟ 

أجابه العجوز: لا داع لذلك. 

- أنتما ضيفاي.. وهذا أقل ما يمكن أن أقدمه. 

فأجابه المساعد بنفاق واضح: وكريم أيضاً. 

ثم تحدث بصوت داخلي: وماذا سيكون ردك عندمت تقدم لي فانوسك السحري يا علاء الدين؟ 

هنا فتح علاء الدين باب غرفته؛ ونادى أمه: جهزي لنا الطعام يا أماه. 

وماإن مضت بضع دقائق حتى قرعت والدته الباب وهي تحمل وعاء طعام كبير. ففتح علاء 
الدين الباب وأخذ منها الوعاء؛» ثم وضعه أمام ضيفيه ودعاهما إلى تناول الطعام. فبدؤوا بالأكل وهم 
يتجاذبون أطراف أحاديث مختلفة» إلى أن انتهوا. فنهض العجوز واقفاً ثم قال: شكراً لضيافتك يا 
علاء الدين. 

فاضطر المساعد لأن يقف ثم قال: سررت كثيراً بلقائك. 

ثم أوصلهما إلى باب بيته» مودعاً إياهما. وبقي ينظر إليهما وهما يبتعدان» وفي عينيه نظرة شكِء 
إلى أن دخل وأغلق باب بيته» متوجة إلى غرفته. 


تأمل بقايا الطعام في الوعاء ثم خبأ قوسه وجعبة سهامه والفانوس في الحفرة تحت السريرء ثم 
أطفأ المصباح وأوى إلى فراشه» نظر إلى سقف الغرفة برهة من الوقتء» ثم أغمض عينيه تدريجياً 
وغط في نوم عميق. 1 

كان العجوز والمساعد قد ذهبا إلى الكوخ» وما إن دخلا حتى قال العجوز للمساعد: ااه أشضشعر 

فأجابه المساعد بخبث: وأنا أيضاً.. أشعر بحاجة للنوم. 

- يجب عليّ أن أنام. 

ددوأنا أيضاً يا أختي. 

استلقى كل من العجوز والمساعد على الفراش الممدود أرضاًء وما هي إلا لحظات حتى غط 
العجوز في نوم عميق. / 

انتظر المساعد قليلاً إلى أن تأكد من نوم العجوزء ثم غادر الفراش ببطء وحذر شديدين مبتعداء 
ثم أخرج الجهاز من ثيابه وضغط على زر الاتصالء فظهرت صورة الجنرال على الشاشة 
المصغرة» ثم تحدث بصوت خافت: سيدي الجنرال. 

- هل من جديد؟ 

- لقد كنت في بيت علاء الدين يا سيدي. 

- رأيتك من شاشة المراقبة وأنت تدخل بيته مع العجوز. 

- لقد عرفت مكان فانوس علاء الدين السحري يا سيدي. 

- إنها حقيقة يا سيدي. فكل سكان المدينة يؤكدون ذلك. 

كيين . وأين يخبئه؟ تحت الأرض؟ 

- بل في غرفته يا سيدي. 

- فتى مغرور مستهتر.. وماذا عن العيدان التي في جعبته؟ 

- لا أحد يعلم عنها شيئاً يا سيدي» سوى أنها عيدان خارقة. 

- وأنت.. ما الذي تنوي فعله؟ 

- سأسرق السهام والفانوس 

- متى ستنفذ ذلك؟ 

- الليلة يا سيدي. . في هذه الليلة سأسرق عيدان علاء الدين وفانوسه السحري. 

وما إن قُطع الاتصال مع الجنرال حتى انتعل المساعد حذائه واتجه نحو الباب تاركاً عصاه إلى 
جانب الفراش» وقبل أن يغادر الكوخ؛ نظر إلى العجوز النائم» وقال بصوت خافت: : وداعاً أيها 
العجوز الأحمق. 

ثم غادر الكوخ بحذر وهدوء. 


كان علاء الدين نائماً في غرفته» وتعابير وجهه تدل على أنه كان يشاهد حلماً مزعجاًء وفي ذلك 
الوقت كان المساعد يسير باتجاه بيت علاء الدين. 


وفي السفينة الأم كان الجنرال يتابع من خلال الشاشة مساعده وهو يسير في طرقات المدينة. 

- أسرع يا مساعديء أسرع. فأنا متلهف لمشاهدة ما سوف يحدث. 

بعد مدق وصل المساعد إلى بيت علاء الدين» نظر إلى الفرس المربوط إلى جانب الباب» فشعر 
أن الفرس تنظر إليه نظرات غريبة» لكنه لم يكترث لذلك» وحدث نفسه قائلاً: أرج وأن تكون نائماً يا 
علاء الدين. 

نظر المساعد يمنةٌ ويسرة» ثم أصغى السمع إلى أن تأكد من عدم سماعه أي صوت من داخلٍ 
البيت» فأخرج من ثيابه أداةٌ عالج بها الشقّ بين طرفي الباب» ففُتح على مصراعيه. .. نظر يمنة 
ويسرة فلم يشاهد أحداء فدخل وأغلق خلفه الباب» ثم سار إلى غرفة علاء الدين» وفتح الباب بهدوء 
شديد؛ ثم دخل بحذرء» وأخرج من ثيابه قطعة معدنية مستديرة» وما إن ضغط عليها بإصبعه حتى 
صدر منها ضوء وجّهه في داخل الغرفة بحثا عن الفانوس وجعبة السهام؛ دون أن يجد شيئاً. إلى ان 
انحنى أرضاً فوجد الفانوس تحت سرير علاء الدين. 

التمعت عينا المساعد بشدة» ومدّ يده بهدوء وأمسك بالفانوس؛ ثم نهض واقفاًء وبحث عن جعبة 
السهام في كل مكان دون جدوىء ثم حدّث نفسه قائلاً: اللعنة... أين اختفت تلك العيدان؟... لا بأس. 
المهم أنني حصلت على الفانوس 


غادر المساعد بيت علاء الدين» ثم فك رباط الفرس وامتطى صهوته؛ فما كان من الفرس إلا أن 
بدأ بالصهيل وقفز عالياً عدة مرات» فسقط المساعد من على ظهره أرضاً. 

- اللعنة. كاد أن يكسر ظهري. 
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عد لمعه أن يستيقظ علا الدين أو أحد من الجيران» فأفلت حبل الفرس الهائج من يده. 
وركطي مسزيغا باتجاه كتوق المديلة. 
ا 0 

هذا غلاء الدين فرسه ثم قال هل رأيت السارق .يا قريني الجميل؟ 

هنا حرّك الفرس رأسه ورقبته عدّة مراتء فقال علاء الدين: لا عليك. لقد استضفته البارحة في 

فكر علاء الدين قليلآًء ثم هرّ رأسه؛ ودخل بيته وأغلق الباب خلفه. 


في مقر القيادة في السفينة الأم» اتصل الجنرال بالكابتن. 
- أيها الكابتن. 
- أمرك سيدي الجنرال. 
- أرسل مركبةٌ لتنقل مستشاري من الطرف الشرقي للمدينة» مع سرب من المقاتلات للتغطية 
الجوية. 
قطع الجنرال الاتصال» ثم تابع مساعده وهو ما زال يهرول في طريقه. 
- سنرى أمر هذا الفانوس... الفانوس السحري. هاهاهاهاها. 


في مقر قيادة الكابتن» اتصل الكابتن بالضابط المسؤول. 

- أيها الضابط, 

- نعم سيدي. 

- أرسلوا مركبة لنقل مستشار الجنرال من طرف المدينة الشرقي» مع سرب جوي للتغطية. 
- حاضر سيدي. 

- ولتتولى أنت شخصياً قيادة المركبة التى ستنقل الجنرال. نفذ الأمر فوراً. 

- أمرك سيدي. 1 


كان المساعد يسير بخطواتٍ سريعة» والعرق يتصبب من وجهه؛ إلى أن صدرت إشارة من جهاز 
اتصاله» فأخرجه ليجد صورة الجنرال على الشاشة. 
- بعد قليل ستهبط المركبة التي ستحملك من هذه المدينة البائسة. 
- بعد قليل سوف أصل إلى المكان المطلوب يا سيدي. 
- ستنال ترقيةٌ يا مساعدي. 
- شكراً لك يا سيدي. 
قطع الجنرال الاتصالء فأعاد المساعد الجهاز إلى داخل ثيابه وتابع سيره مسرعاً. 


كان علاء الدين على صهوة فرسه مرتدياً خوذته. وعلى كتفه جعبة السهام» يجوب طرقات 

- أن اختفى سارق الفانوس؟ 1 7 

استمر ببحثه من زقاق لآخرء ثم حدث نفسه قائلاً: هل يعقل ان يكون عجوزأ ويختفي بهذه 
السرعة؟... كيف يمكن لعجوز فعل ذلك؟ 


كان سرب المقاتلات مع المركبة الفضائية» قد غادروا إحدى السفن متجهين بسرعة كبيرة نحو 
الاأرض. 

في هذه الاكقان وسك الضناع إلى تطروت السردة اشرق ررق لتركه التمب والعرة ييه دده 

خ أخرع لحان وانسن «الخدول. 


- سيدي الجنرالء تم تنفيذ المهمة وأنا في المكان المطلوب شرق المدينة. 

- أحسنت يا مساعدي. المركبة في طريقها إليك. 

كان الجنرال في مقر قيادته يتابع علاء الدين الذي يجوب أزقة المدينة مسرعاً على فرسه؛ وقد 
أدرك أنه يبحث عن مستشاره؛ فأشار بإصبعه إلى الشاشة ثم قال: أرى أن تدخل من هذه الناحية يا 
علاء الدين. 

ضحك الجنرال ضحكته المجلجلة ثم قال بهدوء شديد: بعد قليل سوف أحصل على فانوسك أيها 
الناس: 

وصل علاء الدين بفرسه قرب السورء ثم توقف بالقرب من شمهورشء ثم رفع نظره إليه دون أن 
ينبس بحرف واحدء إلى أن نظر شمهورش إلى علاء الدين ثم قال: هل من أمر مايا سيدي؟ 

- هل رأيت أحداً يحاول الخروج من المدينة؟ 

- كلا ياسيدي. 

- إنه عجوز. هل رأيته قرب السور؟ 

- كلا يا سيدي. 

- هل حدث شيء ما يا سيدي؟ 

-لا عليك. | 

فجأة صرخ شمهورش: الغرباء. 

ثم اندفع مرتفعاً في السماء. 

نظر علاء الدين عالياً ليرى المقاتلات مقتربةًٌ باتجاه المدينة» فأخذ سهماً من جعبته» ووضعه في 
قوسه مسدداً باتجاه السماءء في حين علا صوت أبواق الحراس من على الأبراج الخشبية محذرة من 
اقتراب المقاتلات» فاستعد الجنود عند المنجنيقات لاطلاق قذائفهم الملتهبة. 

في هذه اللحظات؛ وفي شرق المدينة» اق قتربت المركبة من سطح الأرضء ثم تدلى منها درج آلي» 
صعد إليه المستشارء ثم ارتفع به الدرج إلى داخل المركبة التي ارتفعت مبتعدةٌ في السماء. 

شمهورش الذي كان يطير باتجاه المقاتلات فوجئ باستدارتها فجأة في اتجاهات مختلفة» ثم طارت 
مبتعدة فى السماء» فاستدار وهبط عائداً إلى مكانه قرب السور. 

شاهد علاء الدين ما حدث؛ فرفع رأسه إلى شمهورش الذي نظر إليه صامتاً. 

ني متلق لسك ادر وبسكا الماع 

فكر علاء الدين قليلاء : ثم قال ببطء: هذا العجوز الغريب عن المدينة» هل يمكن أن يكون من 
الغرباء؟ 

- عن أي شيء تتكلم يا سيدي؟ 

- استضفت البارحة في بيتي عجوزاً يتوكأ على عصاء وكان غريباً عن المدينة. 

- أعتقد أنني رأيته عندما دخل من باب المدينة يا سيدي. 

- لا بد أنه من الغرباء. 

- لكن كيف عرفته واستضفته يا سيدي؟ 

- لقد أتى برفقة العجوز بائع الفاكهة. .. يجب أن أذهب إليه. 

انطلق علاء الدين بفرسه إلى أن وصل إلى كوخ العجوزء فوجد الباب مفتوحا. نزل عن فرسه؛ ثم 
فكر قليلاً قبل أن يدخلء ليشاهد العجوز مستغرقاً في النوم» وإلى جانب فراشه عصا المساعد مستشار 
الجنرال. ل 


كان الجنرال في مقر قيادته قد تابع صعود مستشاره إلى المركبة التي انطلقت بعيداً في 
السماءءفتكلم بصوته الأجش: اقتربت نهايتك؛ ونهايه مدينتك البائسة» أيها المغرور. 

كان مساعد الجنرال الذي ما زال بهيئة الرجل العجوز جالساً على مقعد داخل غرفة خاصة في 
المركبة التي حملته بعيدء وقد وضع الفانوس على منضدة أمامه. وبعد أن تأمله مليَأ حدّث نفسه 
قائلاً : أنجزت مهمة رائعة. ثم ضحك بصوت عالء» ثم و سيكون سرور الجنرال عظيماً. 


في صباح اليوم التالي سار علاء الدين بفرسه إلى أن وصل السوق وتابع السير إلى دكان عمه 
بائع النحاسيات» فترجّل عن فرسه؛ ودخل دكان عمه. 
- مرحباً يا عم. 


- أهلاً أهلاً علاء الدين. 

- بخيرء وانت؟ 

- أنا أيضاً بخير.. أريد أن أشتري فانوساً آخر. 

أجابه العم مستغرباً: ولماذا؟... لقد اشتريت فانوساً قبل يومين. 

- سُرق البارحة يا عم. 

- الفانوس الذي اشتريته مني سُرق؟! 

٠ أجل.‎ - 

- هل سُرق منك وأنت في السوق؟! 

- بل من بيتي. 

- من السارق؟ 

- الله أعلم... فانا لم أمسك به. 

.حنينا. 

نظر العم ملياً إلى حيث توجد الفوانيس على أحد الرفوفء ثم انتقي واحداً شبيهاً بفانوس علاء 

الدين السحريء وقدمه إليه قائلاً: هاك واحداً آخر.. أرجو ألا يُسرق أيضاً. 

همّ علاء الدين بإخراج النقود من ثيابه» فأشار له عمه بيده قائلاً: لن آخذ منك ثمنه. 

فأجابه علاء الدين مستغرباً: ولكن يا عم! 

قاطعه عمه قائلاً: : لقد أخذت منك ثمن الذي كان قبله. 

أشار علاء الدين بيده إلى الفانوس الجديد: وما شأن هذا بذاك؟ 

أجابه عمه ضاحكاً: : كل شيء تشتريه من دكاني ويُسرق... 

أتمَ علاء الدين كلام عمه قائلاً: لن تأخذ مني ثمن بديله. 

ثم ضحكا سوية» وبعدها أخذ علاء الدين الفانوس وودّع عمه؛ ثم خرج من الدكان وامتطى فرسه 
مبتعداً. 


تابعت المركبة التي تقل المساعد طريقها في الفضاء إلى أن وصلت إلى السفينة الأم» ثم دخلت 
من فتحة مخصصة لدخول المقاتلات. ثم اجتازت الممر المخنصص لها إلى أن توقفت؛ فهبط منها 
درج» نزل عليه مساعد الجنرال بهيئة العجوز حاملا بيده الفانوس» وكان في استقباله عدد من 
الضباط, 

الريوي اج حاف ندا اذى لكك اتا أهلاً بكم يا سيدي. 

ثم سار في الممر وخلفه الضباط للك أن وضاوا إلى نهايته» حيث كان هناك مصعد مخصص 
للوصول إلى مقر الجنرالك وضع الضابط يده على لوحة الكترونية بجانب باب المصعدء ففتح 
الباب» فدخل المساعدء وأغلق الباب الذي ارتفع به عالياً. 

في مقر الجنرال اممياه احد الأزرار» فأشار الجنرال الجالس على مقعده بإصبعه إلى الشاشة 
لتظهر فيها صورة الضابط. 

- ما الأمر؟ 

- سيدي الجنرال» لقد وصل مساعدكم المستشار» وهو في طريقه إليكم. 

أشار الجنرال بإصبعه؛ فقطع الاتصال مع الضابط ثم فرك كفيه بسرور. 

- الان سنرى ماذا حقق مساعدي من نتائج باهرة. 

ضحك الجنرال مقهقهاًء ثم استدار بكرسيه؛ بحيث أصبح مواجهاً للباب الذي سيدخل منه 
مستشاره» وما هي إلا لحظات حتى وصل المستشار إلى باب مقر الجنرال» فوضع يده على اللوحة 
الإلكترونية» ففُتح الباب» وشاهد الجنرال ينظر إليه مبتسماً. 

- يا لمساعدي العجوز. ادخلء اقترب. 

دخل المساعد إلى أن اقترب من الجنرال» ثم قال* سيدي الجنرالء» لقد أنجزت مهمتي. 

- دعني أرى نتائجها يا مساعدي. 

هنا وضع المستشار الفانوس على منضدة قرب الجنرالء ثم أشار بيده إلى الفانوس قائلاً: هذه هي 
النتائج ياسيدي. 

- أهذا هو الفانوس السحري؟! 


أجابه المستشار مغتبطاً: أجل يا سيدي. 
همهم الجنرال ثم قال: وأين العيدان التي يطلقها علاء الدين؟ 

: ا للعيدان من أثر يا سيدي. 

نظر الجنرال إليه مليا ثم قال: أديت نصف المهمة إذاً. 

أجابه المستشار مبررا: العيدان وحدها لن تؤثر على مقاتلاتنا يا سيدي.. المهم هو العملاق» 
وبالتالي الفانوس السحري. 00 

نظر الجنرال إلى مساعده نظرة عدم اقتناع بكلامه؛ فتابع المستشار مبررا: بما أننا حصلنا على 
الفانوس السحري يا سيدي» فسوف نسخّر العملاق لأوامرنا. 

همهم الجنرال متشككاً: حسناً.. وكيف سيكون ذلك؟ 

ل أمر سهل يا سيديء أولاً نعيد العملاق إلى داخل الفانوس. 

- وكيف ذلك؟ 

- ندلّك الفانئوس السحري ثلاث مراتء فيرجع العملاق إلى داخله وهو على شكل دخان. 

همهم الجنرال مرة أخرى: هل قلت لي دخان؟ 

أجابه المستشار مؤكداً: أجل يا سيديء سيعود إلى داخل الفانوس على شكل دخان» وعندما ندلك 
الفانئوس بعد ذلك ثلاث مرات أيضاء سيخرج العملاق منه على شكل دخانء ثم يتخذ شكله الذي هو 
عليه الآن» وبعد ذلك يقول» هل يأمرني سيدي بشيء. 

أجابه الجنرال متعجباً: ومن أين أتيت بكل هذه المعلومات عن هذا الدخان؟ 

- من العجوز بائع الفاكهة. 

- بائع الفاكهة أخبرك بكل ذلك؟ 

- أجل يا سيدي. . فهو عجوز لا يعرف من هذه الحياة إِلّا بيع الفاكهة وجمع الأخبار والمعلومات. 

- حسناً. حسناً. أرني كيف يعمل هذا الفانوس السحري. 

- يجب أن تفعل ذلك أنت يا سيدي. 

أجابه الجنرال مستغرباً: ولماذا؟ 

- كي لا يعمل العملاق بأوامري يا سيدي. 

ابتسم الجنرال ثم قال: ||اه لقد فهمت. 

ثم نظر إلى مساعده بعد أن وضع يديه على طرفي الفانوس قائلاً: هل أضع يداي هكذا؟ 

- تماما يا سيديء والآن دلكه ثلاث مرات. 

دلّك الجنرال الفانوس مرات ثلاثء ثم تأمله قليلاً» واتنتظر قليلآً» ثم نظر إلى مساعده ويداه 
مازالتا على الفانوس. 

- والآن ماذا أفعل؟ 

- لا شيء ياسيديء انتظر قليلاً ريئما يصل الدخان من الأرض إلى المركبة. 

هنا ضحك الجنرال مقهقهاً ثم فال: أجل أجلء فالمسافة بعيدة عن مدينة المستهتر. 

ضحك المساعد أيضاً ثم قال: أجل ياسيديء ويا له من مستهتر. 


اقترب علاء الدين بفرسه من السورء ثم غادر المدينة واقترب من شمهورش إلى أن توقف ثم 
رفع رأسه ناظراً إليه. 
- أهلاً بك يا سيدي. 
- أهلاً بك يا مشمش. 
- ما بك يا سيدي؟ 
- أعداؤنا فى غاية الخبث والدهاء. 
- أجل يا سيدي» هذا صحيح. 
- كيف حدث ذلك؟ 
- لقد دخل مدينتنا» وحاول سرقة الفانوس السحري أيضاًء دون أن ندري! 
- علينا أن نكون حذرين يا سيدي. 
- كنت حذراً. . لكنني لم أتوقع أن يكون الأعداء هم من يحاولون سرقة الفانوس 
1 المهمٍ أن الفانوس بأمان يا سيدي. 
- ربما أخذوها من لدو بائع الفاكهة. 
- وربما سيحصلون على معلومات جديدة من غيره.. ااه.. متى سنتخلص منهم؟ 


- النصر قادم يا سيدي» فنحن على حق.. ولكن يلزمنا بعض الوقت. 
د أحل» يلسا لوقت لتحفيق التصير: 


في السفينة الأم» وفي غرفة القيادة» كان الجنرال على حاله» واضعاً كلتا يديه على الفانوس» وقد 
تصبب العرق من وجهه المتجهم» في حين أن مستشاره مازال واقفاً إلى جانبه» والارتباك واضحٌ 
عليه 

- مضت ساعة كاملة ولم يصل هذا الدخان. 

- لا بد أن يصل بين لحظة وأخرى يا سيدي. 

نظر الجنرال إلى مساعده ثم قال غاضباً: أيها الأحمقء: كيف فاتك أن الدخان لن يتمكن من 
اختراق جدران السفينة؟ 

- أإني آسف يا سيديء لا بد أنه لم يتمكن من اخراق جدران السفينة. 

- تصرف يا مستشاريء فأنا أعتقد أنه يجب ألا أرفع يديّ عن الفانوس. 

- حاضر يا سيدي. 

أشار المستشار بيده فظهرت صورة أحد الضباط على الشاشة. 

- أيها الضابط, 

- أمرك سيدي. 

- افتحوا ممراً من إحدى مداخل المقاتلات إلى مقر سيدي الجنرال.. نفذ الأمر فوراً. 

- أمرك سيدي. 

ماهي إِلّا برهة» حتى قُتح باب مقر قيادة الجنرال المتّصل بالممر المؤدي للمصعد والذي فتح بابه 
أيضاً. 

- الآن لا بد أن يصل بين لحظةٍ وأخرى يا سيدي. 

همهم الجنرال ثم قال بصوته الأجش: أخشى انك قد ادعيت كل هذه القصة. 

- أبداً يا سيدي. . أقترح أن تعيد تدليك الفانوس مرة ثانية» فلربما حصل خطأ ما. 

أجابه الجنرال بلؤم: وماذا لو دلكت الفانوس مرة ثانية ولم يأت هذا الدخان.. ماذا تقترح علي أن 
أفعل بك؟ 

- أنا واثق يا سيدي أن الدخان سيأتي بين لحظة وأخرى. 

هز الجنرال رأسه بعصبية ثم قال: سأنتظر. 

لاحظ الجنرال أن ساقا مستشاره ترتجفان» فهمهم قائلاً ببطء شديد: هل تعلم يا مستشاري العزيز 
أن الكاذب عندما يفتضح أمره ترتجف ساقاه؟ 

أجابه المستشار بصوت متهدج: هذا صحيح يا سيديء فكل الكاذبين يرتبكون عندما يفتضح 
أمرهم. ا 

- الطريق إلى مكتبي سالك يا مستشاريء» ولم يصل الدخان حتى الان. 

- أقترح يا سيدي أن تعيد تدليك الفانوس مرة ثانية» فأنا متأكد أن هنالك خطأ ما قد حدث. 

أجابه الجنرال بصوت مرتفع: أجل هناك خطأ ما.. هل تعلم ما هو؟ 


- لا أعرف يا سيدي. 

- الخطأ أنني اعتمدت على خبرتك العظيمة وحنكتك. 
- ولكن يا سيدي أقسم لك.. 

- اصمت., 


رفع الجنرال الفانوس بيده ثم ضرب به مساعده على وجهه: وهذا فانوسك السحري. دع العملاق 
يدخل إليه.. واجعله تابعاً لك. 


مسح الجنرال بيده العرق المتصبب من وجهه؛ ثم قال بصوته الأجش: كم كنت غبياً. 


وصل علاء الدين وهو على صهوة فرسه قرب أحد المنجنيقات الموزعة في المدينة» فترجل عن 
ا ل ا كل لاك الجود أهلاً بالبطل. 

رد علاء الدين قائلاً ل لك 

نزل. علاء الدين إلى .حفرة المنجنيق» » فنزل معه الجنود» ثم صعد إلى قاعدة المنجنيق الخشبية 
وجلس عليهاء ثم قال: كيف حالكم؟ 


رد عليه أحد الجنود: نحن بخير. 
- وكيف هو استعدادكم للقتال؟ 
- نحن متشوقون لقتال الغرباء. 
عقب جندي آخر : بل في غاية الشوق.. 
فزد عليه الجندى الذي افتدل ا سه 
آخذ مكانه هنا؟ 
كك لدم فر قل اهذا الحو وقل تويك أن تكلق العورو عن تقبك والقيد علي أحد بنا؟ 


في السفينة الأم» وفي غرفة القيادة كان الجنرال جالساً وهو يضرب بيده على مقبض الكرسي 
بإيقاع عصبي منتظم, وبين الفينة والأخرى كان ينظر إلى مستشاره المطرق برأسه أرضاً وهو ما 
زال بهيئة العجوز وقد ازرق وتورم ما حول عينيه من جراء ضرب الجنرال له بالفانوس على 
وجهه. ٍ 

- إنني عاجز عن التفكير تماما. 

رفع المستشار بصره إلى الجنرال» ثم أطرق أرضاً من جديد. 

- هل تفهم معنى ذلك يا مستشاري؟ 

صمت المستشار دون أن ينبس بحرف واحد. 

صرخ الجنرال غاضباً: لماذا لا تجيب؟ 

- وبماذا أجيب يا سيدي؟ 

- أي شيء يخفف عني الغيظ والغضب. 

- سيدي الجنرال. 


5 


- لدي اقتراح يا سيدي. 

- وما هو؟ 

- اقتراح بخصوص.. علاء الدين. 

نهض الجنرال واقفاً ثم صرخ بغضب: ماذا تقول؟ 
ارتجف صوت المساعد» إلا أنه استمر بالكلام: إنني جاد تماما يا سيدي. 
- سحقاً لك» لن أقبل منك أي اقتراح. 


- ولكن يا سيدي. 

صرخ الجنرال قائلاً: كفى! 

صمت المساعد برهة» إلا أنه قال من جديد: سيدي الجنرال. 
- قلت لك كفى. 


كب كران على كر سيك نع حوا يعي لكر أشاح بنظره عنه 

قال المستشار بجرأة: أقترح القضاء على علاء الدين. 

نظر الجنرال فجأة إليه» ثم أعاد بصره بعيداً عن مستشاره تدريجيآء وبدا كمن يفكر فيما قال» 
فتشجع المستشار أكثرء ثم قال: واريد معاوناً لي في هذه المهمة. 

أجابه الجنرال بهدوءء وبدا كمن أعجب بقول مستشاره: لا .. لست موافقاً. 

- أرجوك يا سيدي. امنحني هذه الفرصة. أريد أن أعوض عن فشلي في المهمة السابقة. 

- وكيف ستقتل علاء الدين؟ 

- سأتحول إلى شخصية امرأة. 

فوجئ الجنرال بقول مستشاره ثم قال: شخصية امرأة.. ومن هي هذه المرأة؟ 

- إنها والدة علاء الدين يا سيدي. 1 

- ولماذا تريد أن تكون بشخصية والدة علاء الدين؟ 

- لأن علاء الدين سيكون حذراً من كل شخص غريب بعد محاولتي لسرقة الفانوس 

فكر الجنرال قليلاآً بكلام مستشاره ثم ثم قال: ولماذا ثري مماركا لك در ماذا بنكو دور 

#معاوني سيوف يتحول إلى شبخصية فتاة 


- ومن هي هذه الفتاة؟ 

- إنها أخته يا سيدي... وبشخصية أم علاء الدين وأخته» سوف تكتمل خطتي وسوف أقضي على 
علاء الدين. 

+ متامتحك هده الفرصة: ولكن هل تلم ملذا ساقعل بك إن قشلت هذه المرة؟ 

صمت المستشار دون أن يتفوه بحرف واحد. 

امفيك مدى: حواتك في مكان ناء. على ها الكزكن الضين هل تعدعط؟ 


.“امتطى علاء الدين صهوة فرسه مغادراً موقع المنجنيق متجهاً نحو سورا لمدينة» وما إن وصله 
حتى اقترب من مكان شمهورش ثم رفع رأسه مخاطباً إياه: إن الغرباء لم يهاجمونا حتى الآن. 

- ربما يستعدون لهجوم قريب يا سيدي. 

- لو أرادوا الهجوم علينا لفعلوا ذلك.. لكنهم.. 


- لكنهم ماذا يا سيدي؟ 
- مثل ماذا؟ 


- خدعة. .. أو ما شابه ذلك. . آه لو أعلم ما الذي ينوون فعله. .. كن يقظاً. 
- لا تخشى شيئاً يا سيدي.. فأنا يقظ دائماً. 


في السفينة الأم» وفي غرفة القيادة» كان المستشار يتابع حديث الجنرال من خلال الشاشة مع 
الكابتن. 

- أيها الكابتن. 

يي /ْ 

- أعتقد أنه لديكم صوراً في الأرشيف لأم علاء الدين» ولأخته. 

- بالطول الكامل يا سيدي؟ 

- أجل.. وبالأبعاد الثلاثية. هل سمعت؟ 

- نعم يا سيدي. 

- أرسل الصور المجسمة إلى المختبر العلمي فوراً. 

- أمرك سيدي. 

ما إن قطع الجنرال الاتصال مع الكابتن حتى التفت إلى مستشاره قائلا: هيا بنا إلى المختبر أيها 

غادر الحدرال وماق قار يقن القامة وسارا في الممر المؤدي إلى المصعدء ثم دخلا فيه» وهبطا 
إلى المستوى الذي يوجد فيه المختبرء وما إن دخلا إلى المختبر حتى شاهدا على الشاشات صوراً 
بالأبعاد الثلاثية لوالدة علاء الدين ولأخته تاغمينا. 

جلس الجنرال على أحد المقاعد وأخذ يتابع مستشاره الذي ما زال بهيئة عجوز وهو يدخل إلى 

الأسطوانة الزجاجية. 

أمسك المستشار بالكرتين المعدنيتين» وعندها ضغط أحد العلماء أزرار جهاز التحويل». فأطبقت 

الخوذة على رأس المستشارء ومن ثم أحاط التياران الكهرطيسيان بقدمي المستشار. بعد ذلك 
ضغط العالم عدداً من الأزار المضيئة فانبعثت في الاسطوانة أضواء متعددة الألوان» تلاشنت 
تدريجياًء ليبقى اللون البنفسجي فقط وهنا ضغط العالم احد الأزرار فظهر داخل ير 
علاء الدين بأبعادها الثلائية, وبحجمها الكامل» وعندها انبعثت من الخوذة ومن القيدين والكرتين 
المعدنيتين أشعة مضيئة انتقلت إلى جسد المستشار الذي بدأ بالتحول تدريجياً إلى هيئة أم علاء الدين. 

ما إن تم التحول حتى خرج المستشار من الأسطوانة الزجاجية واتجه إلى الجنرال» ووقف إلى 
جانبه» 0 بمراقبة عملية تحويل أحد الضباط إلى هيئة تاغميناء وما إن انتهت عملية التحول حتى 
درع الضابظ من الأسطوانة ااريعاجية» ثم اتجه إلى قرب المستشار ووقف إلى جانبه. 

نظر المساعد إلى الجنرال ثم قال: والآن يا سيديء هل تأذن لي ببدأ مهمتي؟ 

- ابدأ المهمة ار ولكن احذر أن تقضي بقية حياتك في مكان ناءٍ على ذاك الكوكب 
التعس. 


في صباح اليوم التالي» قرب سور المدينة» كانت حركة الناس طبيعية إلى حد ماء مع وجود 
المظاهر التى تدل على الاستعداد للقتال. 

وكان علاء الدين على صهوة فرسه قد اقترب شيئاً فشيئاً من سور المدينة وهو يرقب ما يجري 
من أمور أثناء سيره»ء إلى أن اجتاز باب السورء واقترب من شمهورشء ثم رفع رأسه مخاطباأ إياه: 
صباح الخير. 

- صباح الخير يا سيدي. 

- كيف قضيت ليلتك؟ 

- كالمعتاد يا سيدي. 

- الغرباء لم يحركوا ساكناً. . ما رأيك في ذلك؟ 

- أعتقد أنهم يبيتون أمرأ ما. 

- وأنا أيضاً أعتقد ذلك. . أخشى أنهم يخبؤون لنا مفاجئة ماكرة. 

- ستكون مفاجأتهم إما لي أو لك يا سيدي. 

- وما أدراك؟ 

- كلانا يا سيدي العقبة الوحيدة التي تمنع الغرباء من تحقيق أهدافهم. 

- وربما يرتبون خطتهم للتخلص منا أولا. 

- وهذا ما يفسر عدم قيامهم بأي هجوم يا سيدي. 

- اجل. 

- لا عليك يا سيدي. سوف نزيد من حيطتنا. 

- لا يسعنا إلا فعل ذلك. 

نظر علاء الدين إلى السماء باتجاهات عدة» ثم نظر إلى شمهورش. 

- السفن تعبر البحار بقوة دفع الرياح للأشرعة. 

- أجل يا سيدي. 

- ولكن أجسام الغرباء المعدنية... 

- ما بها؟ 

كف تنكم 1 في الهواء؟ 

- بقوة الاحتراق يا سيدي. 

- أي احتراق؟ 

- قوة احتراق المواد القابلة للاشتعال. 

- كزيت الصخر مثلاً؟ 

- ليس تماماً.. مواد قابلة للاشتعال. 

- أين تحترق هذه المواد» وكيف تجعل الأجسام تطير؟ 

- هناك محركات في الأجسام المعدنية الطائرة هي التي تمكن الجسم الطائر من الاندفاع في 
الهواء يا سيدي. 

- وكيف تعمل هذه التى تدعى محركات؟ 

هر : 

ماانك با مشمش؟ 

- لا شيء يا سيدي. 

- لم تجبني على سؤالي. 

- أعتقد أنك يا سيدي تحب الطيران. 

- فهمت قصدي أخيراً. 

- أجل يا سيدي. 

- أخبرني إذاً كيف بإمكاني أن أستعمل البساط الطائر. 

- هناك ارتباط يا سيدي ما بين البساط الطائر و الشال اللازوردي. 

- ما هذا الارتباط؟ 

- لا يمكنك استخدام البساط دون أن تستخدم الشال. 

- كيف ذلك؟... قل لي كيف أستخدم البساطء وما علاقة ذلك بالشال؟ 

«يمجرد أن تفق على الببياظ وتعطيه الام بالطيران فإنه سوف يرتفع بك عالياً. 

- فكر علاء الدين قليلآ ثم قال: كيف أتحكم بتوجيهه؟ 

ا فإنه سيتوجه نحو اليمين.. 


استدرك علاء الدين قائلاً: وعندما أضغط بقدمي اليسرى على البساط فإنه سيتوجه لليسار. 

- وكيف سأصعد به نحو الأعلى؛ أو أنزل بمقدمته نحو الأسفل. 

- عندما تضغط بكعب قدمك على البساط فإنه سيصعد بمقدمته نحو الأعلى. 

- وعندما أضغط بمشط قدمى سينزل بمقدمته نحو الأسفل. 

- أجل يا سيدي هذا صحيح أيضاً. 

- ولكن كيف سأمنع نفسي من أن أقع أو أسقط من على البساط؟ 1 

- ما أن تقف على البساط وتعطيه الامر بالارتفاع» فإن قدميك سوف تلتصقان تمامأ بالبساط دون 
أن تسقط من عليه» حتى لو درت فى السماء دورة كاملة فى كل الاتجاهات. 

- وما علاقة الشال فى هذا كله؟. 1 

هنا ابتسم شمهورشء ثم قال: سلامتك تهمني يا سيدي. 

- ما قصدك؟ 

كرّر شمهورش جملته قائلاً: سلامتك تهمني يا سيدي. 
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- عندما تلفت الشال اللازوردي على كتفيك وصدرك وبعد أن تعطي الأمر للبساط بالطيران» فإن 
الشال سوف يدرأ عنك كل أذى. 1 

- هل تقصد أن الشال اللازوردي سيحميني من نيران الأجسام المعدنية الطائرة؟ 

- بالضبط يا سيديء هو كذلك. 

- وماذا تنتظر؟ 

- أنتظر ماذا يا سيدي؟ 

- ماذا برأيك؟ 

- تنتظر الأمر مني إذاً؟ 

- طبعا يا سيدي. 

- أخرج من نطاقك البساط والشال. 

أخرج شمهورش بإصبعيه البساط والشال من نطاقه ثم وضعهما قرب فرس علاء الدين. 

ترجل علاء الدين عن فرسه؛ ثم أمسك بالبساط والشال» وبعدها رفع رأسه مخاطباً شمهورش 

- عفوا يا سيدي. 

مد علاء الدين البساط أرضاء ثم داس عليه إلى أن توقف في مقدمته. وبعدها لفت الشال 
اللازوردي على كتفيه وصدره. 

- أجل يا سيدي. 

- ألا تعتقد أنه يجب أن أتدرب على الطيران؟ 

- هذا ما كنت سأقوله لو أعطيتني الأمر بالتكلم. 

- سيكون تدريبى على عدة مراحل. أليس كذلك؟ 

- أجل يا سيدي. 

- أعد لى المرحلة الأولى. 

- انت تعرفها يا سيدي. 

- أريد أن أسمعها ثانية. 

- اعطٍ الأمر للبساط بالطيران؛ وذلك بقولك ارتفع أيها البساط. 

- والثانية؟ 

- الثانية والثالثة والرابعة هي عندما تضغط بقدمك اليمنى أو اليسرىء أو بكعب قدمكء أو بمشط 
قدمك للتوجه يمنة أو يسرةً أو للارتفاع أو للانقضاض. 

- هل نسيت شيئاً؟ 

- ماذا يا سيدي؟ 

- كيف سأهبط بالبساط أرضاً؟ 

- ما عليك إلا أن تقول اهبط أرضاً أيها البساط. 

- حسناًء بعد أن أنتهى من التدريب سأعيد لك البساط والشال. 

- كما يريد سيدي. ١‏ 


- هل أبدأ التدريب؟ 
- فليباركك الله يا سيدي. 


في السفينة الام؛ وفي المدرج الخاص بانطلاق المركبات الفضائية؛ كان المستشار والضابط 

وهما بهيئة أم علاء الدين وتاغميناء يسيرانٍ برفقة عدد من الضباط نحو إحدى المركبات. 

وأثناء سيرهم حدث المستشار نفسه قائلآ : لن تفلت مني هذه المرة أيها البدائي» فقد جعلتني 
أضحوكة بين يدي الجنرال. 
عبر النفق المخصص لهاء ثم انطلقت مسرعةٌ مغادرةٌ السفينة الأم. 35 

في هذا الوقت كان الجنرال يراقب من خلال الشاشة المركبة التي أقلّت مساعده والضابط وهي 
تنطلق مبتعدة باتجاه الكرة الأرضية. 

- أرجو ألا تفشل أيها الأحمق.. كم تمنيت أن أدمر هذه المدينة اللعينة... لولا خوفي على ماستي 
لمسحت هذه المدينة عن سطح هذا الكوكب التعس. 

الجنرال يشير بيده باتجاه الشاشة» فيظهر شمهورش عند سور المدينة» وعلاء الدين على البساط 
السحريء وهو يرتفع تارة» ثم يهبط تارة أخرىء ومن ثم يتحرك يمنة ثم يسرة. 

جحظت عينا الجنرال ثم حدث نفسه قائلا: اللعنة» ما هذا؟ سحر جديد؟! 


في المدينة» كانت أم علاء الدين تهمّ بمغادرة بيتها فسألت تاغمينا: هل ستأتين معي ان السوق؟ 

3 أجل 

غادرت أم علاء الدين وتاغمينا البيت باتجاه السوق» وما كان ليخطر ببالهما أن هناك مركبة 
قطنائية تقل غراة على هيئة كل واحدة منهنٌ. 

في المركبة الفضائية التي كانت تقترب شيئاً فشيئاً من الأرض» أظهر المستشار على الشاشة 

طول لغلاة الدين» ثم خاطب الضابط الذي كان على هيئة تاغمينا: : أمعن النظر بها جيداً. 

- حاضر سيدي. 

- هل بإمكانك ان تميزه عن بعد؟ 

- أجل يا سيدي. 

المستشار يشير بيده فتظهر على الشاشة صورة عدد كبير من الناسء بينهم علاء الدين» وهنا قال 

المستشار للشابط: أين هو علاء الدين؟ 

أشار الضابط بإصبعه إلى صورة علاء الدين. 

- جيد.. جميلٌ جدأء عليك أن تنفذ الأوامر بدقة تامة. 

- سأكون عند حسن ظنك يا سيدي. 

- أعرف انك تتميز بسرعة البديهة وحدة الذكاءء وأعتقد أننى بحاجة إلى حدة ذكائك وسرعة 
بديهتك» فعلاء الدين أيضاً حاد الذكاء وسريع البديهة. ١‏ 

- سأكون كذلك يا سيدي. 


كانت أم علاء الدين وتاغمينا تتفرجان في السوق على البضائع المعروضة:» إلى أن لفت نظر 
تاغمينا قطعة قماش معروضة فى أحد المحلاتء فوقفت متأملة إياهاء وما هى إلا لحظات قليلة» حتى 
فاجأها صوت نديم. 0 1 

- تاغمينا في دكاني... يا مرحباً يا مرحبا. 

جفلت تاغمينا من صوت نديم؛ فابتعدت عدة خطوات للوراءء هنا اقتربت أم علاء الدين أكثر من 
ابنتها» ثم قالت: هل أعجبك شيء ما يا ابنتي؟ 

- لاء لا شيء. إنما كنت أتأمل قطعة القماش هذه. 

فما كان من نديم إلا أن حمل قطعة القماش إلى تاغمينا قائلاآً: لقد أعجبتكء أليس كذلك؟ 

لا 

صُدم نديم بإجابة تاغميناء إلا أنه استمر في محاولته للتودد منها. 

- إنها لك... يا تاغمينا. 


- إنها لك بالمجان. 

اهنا أمسكت ام علاء الدين بقطعة القماشء ثم وضعتها في مكانهاء وقالت منزعجة: متى كنا نأخذ 
شيئا بالمجان يا نديم؟ 

ارتبك نديم للحظات ثم أجاب: معاذ الله أن أكون قد قصدت شيئا بكلامي... ولكن.. 

أجابته أم علاء الدين بحدة: ولكن ماذا؟؟! 

- انا آ.. كنت.. أقصد.. 

ابتعدت أم علاء الدين وتاغمينا عن دكان نديم قبل أن يتم كلامه؛. فما كان من نديم إِلَّا أن قال 

إلا أن أم علاء الدين وتاغمينا تابعتا سيرهما دون اكتراث لما قال. 


على صدره وكتفيه» يراقب السماء مع شمهورش. 
- ما من أثر للغرباء. 
- أجل يا سيدي. 
لم يخطر ببال شمهورش وعلاء الدين أن المركبة التي تقل المستشار والضابط قد اقتربت كثيراً 
من سطح الأرض. 
في المركبة اتصل المستشار بالكابتن. 
- أيها الكابتن. 
- أمرك سيدي. 
- أعط الأمر لسرب المقاتلات للتمويه من أجل هبوطنا في المدينة. 
- أمرك سيدي.. هل من شيء آخر؟ 
- انتهى. 
- أمرك سيدي. 
حدّث المستشار نفسه: اقترب موعد اللقاء يا علاء الدين. 
ثم نظر إلى الضابط قائلاً: ستكون مفاجئة عظيمة» أليس كذلك يا تاغمينا؟ 
- سيكون له والدتان واختان يا سيدي. 
ضحك المستشار مليّأ ثم توقف فجأة عن الضحك. 
- إحدى والدتيه ستقوم بقتلهه وسوف تأمر عملاق الفانوس بتدمير المدينة اللعينة. 
فى هذه اللحظات أعطى الكابتن أوامره للضابط المسؤول. 
- جهزوا سرب طائرات مقاتلة لتمويه عملية هبوط المستشار والضابط. 
- ستكون جاهزة للإقلاع خلال دقيقة واحدة يا سيدي. 
- نفذوا الآأمر. 
- أمرك سيدي. 
قطع الكابتن الاتصال ثم نظر إلى الملازم مزهواً: إنني أجيد إعطاء الأوامرء أليس كذلك؟ 
- طبعاً يا سيدي. 
- إنني أجيدها حتى أكثر من.. من.. 
- أو مثل الجنرال.. أليس كذلك يا سيدي؟ 
صمت الكابتن لبرهة ثم قال: أنا لم أقل ذلك.. أنت الذي قلت. 


كانت أم علاء وتاغمينا قد اقتربتا من العجوز بائع الفاكهة» والذي تصادف مع وصول علاء الدين 
الذي ترجل عن فرسه. 

- أراكما في السوق. 

- نتفرج على البضائع المعروضة:؛ ونريد شراء بعض الفاكهة. 

- هل تريدين نقوداً يا أماه؟ 

- كلا.. ما زلت أمتلك بعضاً منها.. علاء الدين.. 

3 نعم يا أماه. / 

- أريدك أن تعود الليلة باكرا. 


- هل من أمرٍ ما؟ 

- أجل. 

- ما هو؟ 

- نتحدث الليلة في البيت. 

- الليلة نتتحدث في البيت. 

حسناً.. ولكن ما هو مضمون الحديث؟ 

ل ع امه ولدي. 

- لا عليك يا أمي. ا 

- أتمنى ذلك يا ولدي.. .. امتطي فرسك الآنء وعد الليلة باكراً. 

امتطى علاء ل ا اكيم المدينة» فيما ظلت والدته وتاغمينا 
تراقبانه إلى أن ابتعد» وهنا اتجهت أم علاء الدين إلى بائع الفاكهة» ثم سألته: أهي جيدة؟ 

أجابها العجوز وابتسامة على وجهه: تذوقيها يا سيدتي. 


من إحدى السفن الفضائية» كان سرب من المقاتلات قد انطلق مسرعاً باتجاه الأرضء تمهيداً 
لهبوط د. زد والضابط وهما بشخصية والدة علاء الدين وتاغمينا. 

وفي هذا الوقت في المركبة الفضائية» كان المستشار وإلى جانبه الضابط ينظران إلى عداد زمني 

نظرالمستشار إلى الضابط ثم قال: لحظات ونصبح فوق المدينة» فلنستعد للهبوط. 


- أمرك سيدي. 

أعطى الضابط الأمر لقائد المركبة بالاستعداد للهبوط فأجابه على الفور: كل شيء جاهز يا 
سيدي. 1 

- لا تنسى أيها الضابط أن اللحظة الحاسمة سوف تكون عندما يطلق علاء الدين أحد عيدانه إلى 
صدر امه. 


- وعندها سوف يكون مأخوذاً ومنفعلاً. 
- وسوف تكون نهايته. 


غادرعلاء الدين سور المدينة واتجه إلى حيث كان شمهورش واقفاً يراقب السماء. 

- هل ستبقي البساط و الشال معك؟ 

- الأمر عائدٌ لك يا سيدي. 

- أريد أن يبقى البساط و الشال معي. 

أخرج شمهورش بطرف اصبعيه الشال و البساط من نطاقه وأعطاها لعلاء الدين. 

- تفضل يا سيديء فليبقيا معك دائماً. 

أخذهما علاء الدين ثم ترجل عن فرسه ومد البساط أرضاً ثم داس فوقه. ولف الشال اللازوردي 
حول كتفيه وصدره؛ وفجأة انطلق شمهورش في السماء بعد أن صاح قائلا: الغرباء يا سيديء الغرباء 
قادمون. 

سحب علاء الدين سهماً من جعبة سهامه وشده إلى القوسء ثم أعطى الأمر للبساط: ارتفع عالياً 
أيها البساطء وترافق ذلك مع انطلاق أبواق الجنود من غلئ الابراج مدوية في سماء المدينة لإنذار 
سكانها. 


في هذه اللحظات نزلت المركبة الفضائية في الطرف الخالي من شرق المدينة» فهبط منها 
المستشار والضابطهء ثم ارتفعت المركبة بسرعة في السماء. 
- فلنمض بسرعة. 
- هيا بنا يا سيدي. 
ثم سارا بسرعة كبيرة. ,ا 
- الدقة في تنفيذ الخطة أمرٌ أساسي أيها الضابط. 
- لا عليك يا سيدي. 


كان الناس يتحركون في المدينة بسرعة» وأصوات ابواق الإنذار تُسمع في كل مكان» وفي 
السوق» أغلق التجار أبواب دكاكينهم» وابتعدوا مسرعين كل إلى وجهته: وكذلك فعلت أم علاء الدين 
وتاغميناء وتوجهتا مسرعتين إلى بيتهما. 

كانت فصائل الجند تسير بسرعة في عدد من الأزقة باتجاه سور المدينة» وكذلك كان نديم يسير 
لاهثاً بخطوات سريعة وهو يحدث نفسه: مازلت بعيداً عن البيت.. يا إلهي.. أخشى أن يصييني 
مكروه. 


كما حدث في المرة السابقة, طار شمهورش باتجاه مقاتلات الغزاة» إلا أنها ما لبثت أن قامت 
بحركات دائرية بهلوانية في الجوء ومن ثم ابتعدت بعيداً في السماء. 

قام شمهورش بحركة دائرة أفقية في الجوء دون أن يجد أثراً لأي مقاتلة» فما كان منه إلا أن عاد 
وهبط أمام سور المدينة» وكذلك هبط علاء الدين ببساطه الطائر إلى جانب شمهورش. 

كان عدد من الناس وكذلك نديم يسيرون في احد الأزقة » فشاهد نديم المستشار والضابط قادمين 
باتجاهه وهما في هيئة أم علاء الدين وتاغميناء فالتمعت عيناهء وخاطب نفسه قائلاً: يا لها من 
فرصة.. يا إلهي كم أنت جميلة يا تاغمينا. 

وما إن أصبح بالقرب من المستشار والضابط حتى أوقفهما نديم وقال متصنعاً المفاجأة: أم علاء 
الدين! تاغمينا! يا للمفاجأة السارة! إلى أين أنتما ذاهبتان؟ / 

نظر المستشار إلى الضابط ثم التفت إلى نديم قائلا: ١١اه»‏ إلى البيت طبعا. 

تصنع نديم اللطف الزائد قاتلا طبعاً.. طبعاً.. ولكن أخشى أن يصيبكما مكروه في الطريق. 

خاطبه الضابط بلطافة: لا عليك» لا عليك. 

هم المستشار والضابط بالمسيرء إِلَّا أن نديم استوقفهما قائلاً: ما رأيكما أن تأتيا إلى بيتي.. إنه 
قريب.. والخطر داهم. 

نظر المستشار والضابط إلى بعضهما والغضب بادٍ في عيونهماء ثم خاطب الضابط نديم قائلاآً: لا 
بأس عليناء سنسير مسرعتين» ولن يصيبنا مكروه. 

شد المستشار الضابط من يده ثم قال: هيا بنا يا ابنتي. 

إلا أن نديم استوقفهما ثانية ثم قال: ما دمتا مصرتين على الذهاب إلى بيتكماء فالواجب يملي علي 
أن أرافقكما إلى البيت حرصاً على السلامة. 

هنا شد الضابط نديم من ثوبه» ثم هزه عدة مراتء وبعدها لكمه على عينه لكمة أوقعته أرضاًء 
وخاطبه قائلا: لا نريدك أن ترافقناء هل فهمت؟ 

مضى المستشار والضابط في طريقهما مسرعين؛ في حين أن نديم المرمي ارضاً ظل يتابعهما 
إلى أن ابتعداء ثم حدث نفسه قائلا: شيء غريب . . لم أكن أعلم أن تاغمينا بهذه القوة وهذا العنف.. 
كيف يمكن أن يحدث ذلك . تاغمينا ألقنني أرضاً؟؟/ كيف ذلك وهي فتاة رقيقة؟ 

ثم تلمس عينه التي بدأت أطرافها بالتورمء وحدث نفسه: ييدو أنني كنت مخطاً في إعجابي 


عند سور المدينة» خاطب علاء الدين شمهورش قائلاً: تماماً كالمرة السابقة. 

- شيءٌ غريب يا سيدي. 

- اجل» شيء غريب. 

- هل يقصدون إثارتنا فقط؟ 

فكي المرة البيايكة حدقا حاوارا سوفة القلوين» ابتعدت الأجسام المعدنية الطائرة. . وهذه المرة.. 


+ هذا مكتفل بود ابا متا" 

- ماذا يريدون هذه المرة؟ 

- اذهب إلى البيت يا سيدي. 

- هذا ما سوف أفعله. 

لف علاء الدين البساط مع الشال اللازوردي وربطهما إلى السرجء ثم امتطى فرسه وانطلق به 
مسرعاً إلى داخل المدينة. 


كانت أم علاء الدين وتاغمينا تسيران باتجاه منزلهماء وقد خلت الأزقة تقريباً من الناس» وفي هذا 
الوقت» كان المستشار والضابط عند باب بيت علاء الدين» وما هي إلا لحظات قليلة حتى تمكن 
الضابط من فتح الباب. ْ 

- لا تنسى أنه سريع البديهة وحاد الذكاء. 

- ستسير الأمور كما خططنا لها يا سيدي. 

ثم دخلا وأغلقا الباب خلفهما. 

كان علاء الدين ينهب الأرض بفرسه في الطريق إلى بيته» ثم حدث نفسه قائلاً: أرجو أن تكون 
أمي وتاغمينا بخير. 

وصلت ام علاء الدين وتاغمينا إلى بيتهماء ففتحت أم علاء الدين الباب» ثم دخلت مع ابنتها 
وأغلقت باب البيت خلفهماء وما هي إلا لحظات حتى وصل علاء الدين إلى بيته» فترجل عن فرسه. 
وأخرج البساط والشال من سرج الفرسء ثم دخل إلى البيت. 


في هذه الأثناء كان الجنرال جالساً على كرسيه؛ وقد شاهد ما جرى من خلال الشاشة. 
- جميل ما سوف يحدث في بيت علاء الدين. 
ثم ضحك مقهقهاً. 


في بيت علاء الدين» فتح علاء الدين باب غرفة ة الجلوس» ليجد أمامه أربع أشخاص» اثنتان بهيئة 
أمه واثنتان بهيئة تاغميناء فما كان منه إلّا أن رمى من يده البساط والشال أرضاً ثم سحب سهماأً من 
جعبة سهامه؛ وشده إلى القوس. 

فقالت له أمه بصوت متهدج: علاء الدين. 

فقال المستشار: علاء الدين» عدت يا ولدي. 

أجاب علاء الدين: يا إلهي. أكاد له أصدق عيناي. 

قال الضابط: أنقذنا يا علاء الدين. 

أشارت تاغمينا بيدها إليهم ثم قالت: : إنهم الغرباء يا علاء الدين. 

حدّث علاء الدين نفسه قائلاً: : يا إلهي ساعدني.. ماذا أفعل؟ 

قال الضابط بصوت متهدج: لقد حاولوا قتلنا يا أخي. 

تابع المستشار قائلاً: : إنهم أعداؤك يا علاء الدين. 

ابتدأ العرق بالتصبب من وجه علاء الدين وهو يحدث نفسه: يا إلهي.. يا إلهي ساعدني. 

أشار الضابط بيده إلى أم علاء: اقتل الغرباء يا علاء الدين. ١‏ 1 

ردت تاغمينا ملهوفة: إياك أن تقتل أمك يا علاء الدين. 

تغيرت ملامح وجه علاء الدين» ثم قال: من منكما تاغمينا؟ 

ردت تاغمينا والضابط فى لحظة واحدة: أنا يا علاء الدين. 

أشار الضابط بيده إلى تاغمينا ثم قال: إنها من الغرباء.. أنا تاغمينا.. لا أصدق انك ما عدت 
تعرف أختك. 

هنا تردد فى أذنى علاء الدين صوت والده قبل موته: والدتك وتاغمينا... هما كل من بقى لك فى 
هذه الدنيا... اعتن بهما. حسبدد" 

حدث علاء الدين نفسه: أعتقد أنه كابوس. لا بد أنني أحلم.. لا بد أنني أحلم. 

قال له الضابط: ماذا تنتظر يا علاء الدينء» اقتلهما! 

فكر علاء الدين قليلآء ثم نظر إلى الضابط وقال: إذا كنت أنت تاغميناء فمن هي أمي؟ 

أشار الضابط إلى المساعد: هذه هي أمك. 

خاطب علاء الدين تاغمينا: إذا كنت أنت تاغميناء فمن تعتقدين أنها أمي؟ 

شدت تاغمينا أم علاء الدين إليهاء ثم قالت: هذه أمك يا علاء الدين. 

شد علاء الدين قوسه إلى الوتر أكثر ما يستطيع» ثم أشار برأسه نحو اليمين» وخاطب أمه 
وتاغمينا: ابتعدا يميناً. 

ابتعدت تاغمينا ووالدتها نحو اليمين» ؛ ثم أشار برأسه نحو اليسارء مخاطباً المستشار والضابط: 
وأنتما ابتعدا يساراً. 

ابتعد المستشار والضابط إلى اليسار. 

حر عاد الدين عينية بين بار ادا وبين ال والضايط وهو مستعد لإطلاق سهمه 

ا يك أم عاذ الحيق تالكا فقالت تاغمينا: ما كايا خلذه لكي ؟ هنا اكيز يكليهيا: 


تابع علاء الدين النظر بينهم والعرق ما زال يتصبب من وجهه؛ ومازال سهمه مشدوداً لأقصى 
درجة إلى قوسه. 

كر احليةا لهيده من هي أمي يا ترى؟ . يا ويلي لو أنني أخطات التقدي ر. يا له من امتحان صعب . 

ثم تابع النظر إليهم وهم يخاطبونه ع التوالي» وماكان يسمع إلا صوت والده قبل موته: 

لكتب... الذي أعطاني اياها... الحكيم روستام... ادرسها جيداً... بالعلم والمعرفة... يمكنك أن تفهم 
معنى الحياة... لا تنسى يا... علاء الدين... 

التمعت عينا علاء الدين فجأة» ثم قال بصوت مرتفع: الآن سوف أقرر من هي أمي. 

أجابه المستشار: خيراً تفعل يا ولدي. 

قال علاء الدين للضابط: هل أنت متأكدة أن هذه هي أمي التي كانت معك في السوق؟ 

أجابه الضابط بثقة: طبعاً يا علاء الدين» أنا متأكدة. 202 ١‏ 

هنا خاطب علاء الدين المستشار قائلاً: إذا كنت أنت أمىء ماهو حاصل جداء سبعة فى ثمانية؟ 

نظر المستشار إلى الضابطء؛ ثم أجاب علاء الدين مبتسماً: إنك تضحكني يا ولدي. .2 

قال علاء الدين بلهجة حادة: أجيبي يا أماه وإلا أطلقت سهمي في صدرك. 

ارتبك المستشارء ثم أجاب علاء الدين بعد أن ابتلع ريقه: حاصل جداء سبعة في ثمانية هو ست 
وخمسون يا ولدي. 

التمعت عينا علاء الدين بشدة» ثم قال: أمي لا تفقه شيئاً في الرياضيات أيها الغرباء الماكرون. 

سحب الضابط سلاحه من خلال ثيابه, فأطلق علاء الدين سهمه وأصابه في صدره» فسقط أرضاء 
وبينما كان يهم بسحب سهم آخر من جعبته. كان المستشار قد شهر سلاحه وسدده إلى علاء الدين ثم 
قال: الآن حانت نهايتك يا علاء الدين. 

تسمّرت يد علاء الدين على السهم الذي كان يهم بسحبه من جعبة السهام. 

فضحك المستشار ساخراً منه: الوداع يا علاء الدين. 

ألقت أم علاء الدين نفسها أمام سلاح المستشارء الذي أطلق نيرانه في نفس اللحظة؛ فسقطت 
أرضاًء فما كان من علاء الدين إلا أن سحب سهمه بسرعة وشده إلى القوس وأطلقه إلىى صدر 
المستشارء فسقط أرضاً إلى جانب الضابطء فانطلقت منهما الألوان التى اكتسباها أثناء عملية التحول 
ليعودا إلى شخصيتهما الحقيقية» مروراً بشخصية العجوز التى تقمصها المستشار فى المرة السابقة» 
ثم بدأت جثتاهما بالتبخر إلى أن تلاشيا تماماً. ١‏ 1 

جثا علاء الدين أرضاً إلى جانب أمه ورفع رأسها بيده وإلى جانبه جثت تاغمينا باكيةً. 

- أمي... أمي... 

أجابت أم علاء الدين والألم يعتصرها: علاء الدين... أنت بخير.. يا ولدي؟ 

انسكبت الدموع من عيني علاء الدين» ثم قال: أمي... لا ترحلي. 

- اسمعني.. يا بني. 

اتمت أم علاء الدين كلماتها بصوت متقطع: تاغمينا.. ليس لها الآن ... من أحدٌ سواك. 

توقفت أم علاء الدين عن الكلام. 

- لا تجهدي نفسك يا أماه. 

- عدني.. أن ترعاها جيداً. 

- أعدك بذلك يا أمي. 

وقبل ان تلفظ انفاسها الأخيرة. نادت أم علاء الدين بصوت مرتفع: علاء الدين.. 

أمسك علاء الدين بيدهاء وقال بصوت مختنق: أمي. .. 


بعد مقتل المستشار والضابطء صدرت إشارتان خاصتان من جهاز في مقر قيادة الجنرال» فقفز 
الجنرال من على كرسيه واقفاً. ا ا 

- هكذا إذاً ايها المغرور. قضيت على مستشاري ومرافقه... اللعنة... أرجو أن يكون أحدهما قد 

وماهي إلا لحظات حتى جحظت عينا الجنرال عندما شاهد علاء الدين وهو خارج من بيته. 

- كم أكرهك أيها اللعين» وأكره مدينتك البدائية. 

توقف الجنرال عن الكلام؛ ثم قال: حسناً أيها المستهتر.. 

. لقد كسبت هذه الجولة. .. لكن مأساتك العظيمة قادمة في طريقها إليك. 

التمعت عينا الجنرال» ثم قال: مأساتك عندما تخسر المعركة. 


خارج المدينة » حيث دُفنت والدة علاء الدين إلى جوار زوجهاء كان الناس في طريق عودتهم بعد 
أن قاموا بواجب التعزية» وبقي علاء الدين وتاغمينا وعمهما عند القبر. 

نظر علاء الدين إلى عمه ثم قال: لم أكن أعلم ان فراق الأم مؤلم لهذه الدرجة. 

ربت العم على كتف علاء الدين مواسياً. إلا ان علاء الدين تابع كلامه وهو ينظر إلى قبر أمه: 
أيتها الوردة التي ذوتء» ذوى معك كل الحنان. حزني لفقدك يا أمي أكبر من دموع الدنيا كلها. 

مسح علاء الدين دموعه المنسابة على وجههه. ثم نظر إلي القبر: سامحيني يا اميء فالغرباء لن 
يتركوا لديّ وقتأ للحزن... سرقوا مني كل دقيقة» ولكن عهداً عليّء سأثار لك ولوالدي ولمدينتنا... 
أقسم لك 


في السفينة الأم» كان الجنرال يتحرك بعصبية جيئةٌ وذهاباًء إلى أن أشار بإصبعه» فظهرت على 
الشاشة صورة العالم» » في المختبر العلمي. 

- دكتور كيو. 

- نعم سيدي الجنرال. ' 

- أريدك في مكتبى حالاً. 

- أمرك سيدي الجنرال. 

قطع الجنرال الاتصالء ثم أخذ نفساً عميقاً وزفر بشدة» ثم حدث نفسه قائلاً: سأجعل الدكتور كيو 
مستشا رأ لي الى أن أقضي على الدخان» وصاحب العيدان. 


فى السوق» كان علاء الدين يحمل بيده البساط الملفوف بالشال اللازوردي» سائراً إلى جانب 

ف بن كل ساحن سي عالت لي 

نظر نديم إلى تاغمينا نظرةً خاصة؛ ثم تحسس بيده عينه التي مازالت منتفخة ومزرقة من اللكمة 
التي ظن ان تاغمينا قد لكمته إياهاء ثم حدث نفسه قائلا: :اه .. كم أنت جميلة وقوية. 

وظل يتابعهما إلى ان ابتعدا عن دكانه. 

وصل علاء الدين وأخته إلى دكان عمّهماء فترجلت تاغمينا عن الفرس ووقفت إلى جانب أخيهاء 
فلم يجداه في دكانه» فسال علاء الدين الغلام الذي يعمل في الدكان. 

- اين عمي؟ 

- لا بأس. 

- هل تريد أن أبلغه شيئاً؟ 

- لا بل سأنتظره هنا. 


في السفينة الأم كان الدكتور كيو يسير في الممرات المؤدية إلى مقر قيادة الجنرال» إلى أن وصل 
إلى مدخل مقر القيادة» فأدا الجنديان اللذان كانا واقفان هناك التحية له ومن ثم توجه نحو الداخل. 

وقف د. كيو بعيداً عن كرسي الجنرال؛ ثم أدى التحية للجنرال: سيدي الجنرال. 

-دك . كيوء تعال واجلس إلى جانبي. 

سار د. كيو باتجاه الكرسي القريب من الجنرال؛ ثم جلس عليه. 

تأمّل الجنرال د. كيو مليّأ ثم قال: د. كيو. 
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- علاء الدين قضى على مستشاري د. زد» وعلى أحد أفضل الضباط لدي. 

- علمت بذلك يا سيدي. 

- أريد أن أنتقم من علاء الدين يا د. كيو. 

- هل تريدني أن أساهم في ذلك يا سيدي؟ 

- أجل» وسوف تكون مستشاراً لي عوضاً عن مستشاري الذي فقدته. 

صمت د. كيو مفكراًء فقطع الجنرال تفكيره 

- هات ما عندك يا د. كيو. 

- أعتقد يا سيدي أن مجابهة علاء الدين و العملاق يجب أن يسبقها التفكير بهدوء. 


- ماذا تعنى؟ 

- أعني يا سيدي أنه يلزمنا الوقت لإعداد خطة محكمة تقضي بها على الاثنين معاً. 

وقف الجنرال غاضباًء ثم صاح قائلاً: لم أعد أطيق الانتظار.. أريد تدمير المدينة.. أريد القضاء 
على علاء الدين وتفتيت عملاقه المدمر... آآه لولا خوفى على ماستى لدمرت هذا الكوكب البغيض 
بأكمله... ما عدت أطيق الانتظار. ١ ١‏ 

ارتبك د. كيو وانكمش في كرسيهه. ثم قال: ولكن يا سيدي يلزمنا... قاطعه الجنرال بغضب قائلاً: 
يلزمنا القيام بعملية قتالية... هل تفهم معنى ذلك؟ 

صمت د. كيو خوفاًء إِلّا أن الجنرال نظر إليه ثم صرخ قائلاآً: أريد أن أرى الحرائق تعم تلك 
المدينة البائسة... أريد أن أرى البيوت مهدمة... أريد أن أدمر الأسوار البدائية التي يحرسها العملاق. 

هدأت ثورة غضب الجنرال قليلآً» ثم نظر إلى د. كيو» وخاطبه بغضب مكبوت: بعد ذلك» 
سأنتظر مرور الوقت» من أجل إعداد خطتك المحكمة. 

بلع د. كيو ريقه وهو يرتجف خوفاًء فتابع الجنرال قائلاً: هل فهمت يا د. كيو؟ 

أجابه د. كيو بصوت مرتجف: نعم.. نعم يا سيدي الجنرال. 


فى المدينة» ظل علاء الدين وتاغمينا منتظرين فى دكان عمهما إلى أن وصلء فخاطبهما متفاجتاً 

رد عليه كل من علاء الدين وتاغمينا بقولهما: أهلاً بك يا عم. 

- كيف حالك الآن يا علاء الدين؟ 

تنهد علاء الدين» ثم قال: بخير والحمد لله 7 

هر العم رأسه متفهماًء إلى أن خاطبه علاء الدين قائلاً: عمي... 

- بعد وفاة والدي» ومن ثم وفاة والدتي» أصبحت وحيداًء وكذلك تاغمينا. 

أطزق العم براسه مثقهماً أيضاً. 

- وأنت تعلم يا عمي الواجب الملقى على عاتقي. 

- أعلم تماماً يا علاء الدين. 

- وواجبي يا عميء لا يسمح لي بالاهتمام بتاغميناء أو بحمايتها من أي خطر قادم. 

- هذا صحيح. 

- لي رجاء عندك يا عم. 

- اطلب أي شيء. 

- أطلب منك أن تقيم تاغمينا في بيتك.. وهذا على الأقل يجعلني مطمئناً عليها عندما أقاتل 
الغرباء. 

- علاء الدين.. أنت تعلم يا بني أن الله لم يرزقني بأبناء وبنات» ولست اراك أنت وتاغمينا إِلّا ابناً 
وبنتا لي. 00 

نظر العم إلى تاغميناء ثم قال: أهلا بك يا ابنتي في بيت عمك الذي هو بيتك. 

قالت تاغمينا: شكرا لك يا عمي. 

- لا شكر على واجب يا ابنتي. 

قال علاء الدين لعمه: هل بإمكانها أن تذهب إلى بيتك الآن؟ 

- أجل؛ بإمكانها ذلك» وسوف أوصلها بنفسي إلى البيت. 

أشار العم بيده إلى تاغمينا ثم قال: تفضلي يا ابنتي. 

التفتت تاغمينا إلى أخيهاء ثم قالت: أراك بخير يا أخي. 

- سوف أطمئن عليك باستمرار. والآن اذهبىيء رافقتك السلامة. 

غادرت تاغمينا الدكان برفقة عمهاء فى حين أن علاء الدين امتطى فرسه؛ وانطلق به مسرعاً 
باتجاه سور المدينة. ْ 


كان الكابتن في مركبته يقوم مع الملازم ببعض الأعمال الروتينية» إلى أن توقف عن عمله؛ 
ونظر إلى الملازم. 
- هل تعلم أيها الملازم؟ 


- ماذا يا سيدي؟ 


- يراودني إحساس غريب. 

0 

- أشعر أن الجنرال سيجعلني مستشاراً له. 

أصابت الملازم حالة من الذهول لعدة لحظات» ثم قال مستغرباً: مستشاراً للجنرال؟! 

أجابه الكابتن بلهجة الواثئق: أجل.. ولم لا؟.. فانا أتمتع بكل الصفات المطلوبة لعملي كمستشار. 

حملق الملازم بالكابتن دون أن ينبس بحرف واحد. فتابع الكابتن كلامه. 

- إنني شديد الذكاء.. قوي الذاكرة.. ردود أفعالي سريعة وسليمة في المواقف الصعبة.. ثم ألم 
تلاحظ شيئاً أيها الملازم؟ 

- ماذا يا سيدي؟ 

- عندما يطلبني الجنرال» أقول له.. نعم سيدي الجنرال. 

- وماذا يجب عليّ أن ألاحظ في ذلك يا سيدي؟ أنا أيضاً أقول له نعم سيدي الجنرال. 

أجابه الكابتن مستنكراً: ألا تعرف ماذا يجب عليك أن تلاحظه؟ 

- ماذا؟ 

- مخاطبتي له بنعم سيدي الجنرال تختلف كثيراً عن طريقة قولك أنت. 

- كيف ذلك؟ 

- إنني أقولها بطريقة مختلفة عن الجميع... أقولها بطريقة يشعر معها الجنرال بأنني متميز عن 
غيري بكثير من الآمور. 

ركز الكابتن على كل كلمة من قوله: نعم.. سيدي.. الجنرال» طريقتي هذه سوف تدفع الجنرال 
إلى التفكير بي كمتميز عن غيريء وبالتالي سأكون يوماً ما مستشاراً له. 

في هذه اللحظة ظهرت صورة الجنرال على الشاشة» مخاطباً الكابتن: أيها الكابتن. 

أجابه الكابتن متلعثماً: : نعم سيدي الجنرال. 

- أعط الامر بالاستعداد الكامل للقتال. 

رد الكابتتن على الجنرال بتؤدة» مشددأعلى كل كلمة من كلماته: الآن.. يا سيدي.. الجنرال؟ 

صرخ الجنرال بالكابتن: اجل أيها الأحمقء الآن ودون تأخير. 

قطع الجنرال الاتصال دون أن يستمع إلى رد الكابتن» الذي اصابته خيبة أمل كبيرة. 


اجتاز علاء الدين بفرسه بوابة سور المدينة» وتوجه إلى حيث كان شمهورشء فبادره شمهورش 
قائلاً: إنني آسف يا سيدي من أجل والدتك رحمها الله. 

لاحظ شمهورش أن علاء الدين ليس على ما يرام» وليس فقط من أجل فقده لوالدته. 

- هل يسمح لي سيدي بسؤال؟ 

- ما بك يا سيدي؟ أشعر انك لست على ما يرام» ليس فقط من أجل فقدك لوالدتك. 

- كن يقظأء فلدي إحساس غريب بهجوم وشيك للغرباء. 

- لا عليك يا سيدي. أنا يقظ دائماً. 

ارحل عد الحون عن رةه ونبطتة. الساظ (والجال حن الشتري ع وكرت عد مرت على ظهن. 
فرسه. فانطلق الفرس عائداً إلى داخل المديدة كم عد الببناط أرضاء واعتلاه.» ولف جسده بالشال» ثم 
أخذ سهماً من جعبة سهامه وشده على القوسء ثم قال للبساط السحري: ارتفع قليلاً ببطم أيها البساط 2 

ارتفع البساط إلى أن أصبح علاء الدين قرب وجه شمهورشء فأمره بالتوقف. 


في هذه الأثناء كان الكابتن قد أصدر الأمر لكافة المقاتلات بالاستعداد التام للقتال» وماهي إلا 


لحظات حتى توجه الطيارون الغزاة إلئن طائراتهم في مركباتهم الفضائية» وبدؤوا بالانطلاق بها عبر 
المدرجات الخاصة» باتجاه الكرة الأرضية. 


عند سور المدينة» نظر شمهورش إلى علاء الدين نظرة ذات مغزى دون أن ينبس بأي حرفء. 
فبادره علاء الدين بالسؤال: ما بلك؟ 
- مجرد تساؤل يا سيدي. 


- آآه.. إنني شبه متأكد بأنهم سوف يثأرون لفشلهم في مهمتهم السابقة. 
- إذاً سوف يهاجموننا بشدة. 

- سيكون قتالاً عنيفاً. 

- أجل يا سيدي» سوف يكون كذلك. 


في السفينة الأم وفي غرفة القيادة» جلس الجنرال على كرسي وإلى جانبه جلس المستشار د. كيو 
يراقبان من خلال الشاشات المقاتلات وقد ابتدأات بدخول الغللاف الجوي للكرة الأرضية. 

أشار الجنرال بإصبعه فظهر الكابتن على الشاشة. 

- أيها الكابتن. 
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- أريد أن يكون الهجوم على المدينة شرسأء مدمرا. 

- ومن جميع الجهات. 

- أمرك سيدي. 

تشنج وجه الجنرال وهو يقول: أحب أن أرى النيران تندلع في مدينة علاء الدين. 

أجابه الكابتن بحماسة بالغة: سوف تندلع النيران فيها يا سيدي. 

- بلغ أوامري إلى كل المقاتلات. 

قطع الجنرال الاتصال»ء ل ال ا ل 

الدين... ويالسروري عندما أراه وهو يشاهد مدينته تحترق أمام عينيه 


اتصل الكابتن من مقر قيادته بقائد الطائرات المقاتلة» فظهرت صورته على الشاشة وهو فى 
غرفة قيادة طائرته. 1 

- أيها القائد. 

- نعم سيدي. 

- عليكم أن تهاجموا المدينة بعنف ووحشية. 

- أمرك سيدي. 

- أريد أن تندلع الحرائق في كل مكان فيها. 

- أمرك سيدي؛» وسوف يحدث ذلك بعد لحظات قليلة. 

أغلق الكابتن شاشة الاتصال ثم ضحك بسادية واضحة ونظر إلى الملازم. 

- هذه المرة سندمر كل شيء. 

- أعتقد ذلك يا سيدي, 2 

اندفعت طائرات الغزاة المقاتلة بأقصى سرعة باتجاه هدفهاء وهنا أعطى قائد المقاتلات أوامره. 

- إلى أسراب المقاتلات» عند تلاقي النقطتين أربمعائة وست وخمسونء ومئة وتسعونء عليكم 
إطلاق النار بشدة وتدمير كل شيء ترونه على الأرض. 


شمهورش الذي كان واقفاً عند سور المدينة مع علاء الدين على بساطه السحريء دقق النظر ملياً 
في السماء إلى أن ثبت بصره عند نقطة محددة؛ ثم رفع سيفه واندفع نحو الأعلى وهو يصيح: الغرباء 
يا سيدي. 

فما كان من علاء الدين على بساطه السحري إلا أن اندفع نحو الأعلى أيضاً. 

انطلقت الأبواق في المدينة من على الأبراج والأسوارء واندفع الجنود ومن معهم من السكان 
وأخذوا مواقعهم على المنجنيقات الموزعة في كل أنحاء المدينة» ثم وضعوا في كل حفرة من حفر 
ا و لع ا وإلى جانب كل ذراع كان جنديٌ يحمل في يده 

مشعلاء ينتظر اللحظة المناسبة لإشعال فتيل البرميل. 

كان علاء الدين وشمهورش قد اندفعا فى السماءء وقد بدت مقاتلات الغزاة تقترب أكثر فأكثرء إلى 
أن بدأت بإطلاق نيرانها نحوهما. ١‏ 

صاح شمهورش بعلاء الدين: علينا أن نفترق يا سيدي. 

فى هذه اللحظة:؛ أطلق علاء الدين سهمه باتجاه المقاتلات ففجر إحداهاء وبعدها انعطف فى 
طيرانه يمينأء في حين أن شمهورش صد النيران بدرعه الذهبي الذي التمع مكتسباً الطاقة» وقبل أن 


ينعطف يساراًء ألصق سيفه الفولاذي بدرعه الذهبيء فانتقلت الطاقة إلى السيف الذي التمع في السماء 
بشدة» ومن ثم اندفع شمهورش بقوة باتجاه المقاتلات. 

أطلق علاء الدين سهماً ثانياً فأصاب مقاتلة أخرى وفجرها. وهنا تفرقت أسراب المقاتلات في 
عدة اتجاهات» مبتعدة عن شمهورش الذي هوى بسيفه على آخر مقاتلة كانت تحاول الابتعاد عنه 
فشطرها بسيفه إلى قسمين لتنفجر كسابقيتها. 

الجنرال الذي كان يراقب شمهورش وقد فجر المقاتلة تملكه الغيظ فضرب على مقبض المقعد 
بقبضة يده: اللعنة.. اللعنة.. ثم ماهذا الفتى المغرور. .. أصبح يطير أيضاً ويفجر مقاتلاتي. 

أكمل علاء الدين مور أفقية في الهواء»ء وكان قد أخذ من جعبته سهماً وشده إلى قوسه. ففوجئ 
بنيران إحدى المقاتلات» قد أصابته؛ ولكن دون أن يتأذى» فحدث نفسه قائلا: : يالهذا الشال 
اللازورديء ثم انحرف عن مسار طيرانه؛ وانقض نحو الأسفلء ليرتفع بعدها عمودياً ويطلق سهمه 
على الطائرة» فيفجرها. 

شمهورش المندفع في السماء لحقت به عدد من المقاتلات وهي تطلق نيرانها عليه» فقام بحركات 
سريعة يمنة ويسرى ونحو الأعلى ونحو الأسفلء ليتفادى نيران المقاتلات» ثم انقلب نحو الأسفل 
بشكل مفاجئ» وصعد بسرعة كبيرة وبشكل دائري ليصبح في مواجهة المقاتلات» فهوى بسيفه على 
إحداها ففجرهاء وانعطف يميناً وراء إحدى المقاتالات التي كانت تحاول الهروب منهء فهوى بسيفه 
عليها ليفجرهاء وفي نفس الوقت صد نيران المقاتلات بدرعه الذهبيء» وليهوي بعدها على مقاتلات 
أخرى كانت تحاول الهروب منه. 

فى هذه اللحظة أعطى قائد المقاتلات أمره: لينقض السرب الأول على المدينة فوراً. 

انعطف سرب من المقاتلات يمينا ثم انقض نحو الأسفل. 

علاء الدين الذي كان يناور في طيرانه كان يدمر المزيد من المقاتلات» دون أن ينتبه هو 
وشمهورش إلى سرب المقاتلات الذي بدأ يغير على أحياء المدينة» فاطلق الجنود براميل النفط 
الملتهبة باتجاه المقاتلات التي أغارت المرة تلو الأخرى» وتسببت بدمارعدد كبير من البيوت واندلاع 
الحرائق في أحياء عدة من المدينة. 

أصاب عدد من البراميل الملتهبة بعضاً من المقاتلات» فاندلعت النيران في أجسامهاء ومن ثم 
انفجرت في الهواء» وكذلك أصابت مقاتلات أخرى عدة مواقع للمنجنيقات؛ مما أدى إلى تدميرها. 

كان الجنرال في غرفة قيادته يتابع من خلال الشاشات مع د. كيو انقضاض المقاتلات على 
المدينة بنة التي اشتعلت النيران في العديد من أحياءها. 

تنفس الجنرال الصعداء دون أن يرفع بصره عن الشاشة؛ ثم قال: الاه. . الآن قد ارتحت قليلاً .. 

اااه... الآن أستطيع أن أتنفس دون أن أشعر بضيق في صدري... أليس كذلك يا د. كيو؟ 

- طبعاً يا سيدي. 

ضحك الجنرال مقهقهاً وهو يشاهد انقضاض المقاتلات مجدداً على المدينة: هيا أيتها المقاتلات 
البديعة» دمري مدينة المغرور الطائر. 

تابع الجنرال ضحكته العالية» ثم نظر إلى د. كيو نظرة ذات مغزىء فما كان من د. كيو إِلَّا أن 

- الآن أعجبني سلوكك يا د. كيو. 

- شكراً يا سيدي الجنرال. 


نهاية الجزء الثاني 


أرجو من القارئ الكريم أن يكون قد استمتع بقراءة الجزء الثاني من أسطورة علاء الدين وغزاة 
الفضاءء وأرجو أن يستمتع أيضاً بقراءة الجزء الثالث والأخير على أمازون كيندل 
(عماد السمان - علاء الدين وغزاة الفضاء الجزء الثالث) 


المؤلف عماد السمان 


